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و بل لا اي 


يفنلا فود 


يرجع اههامى تار يم الأرمن إلى ما يقرب من عقدين من الزمان , 
أ إل العهد الذى كنك ار فيه 0 ا" ف تاريخ 
الصايبيين ودولة المماليك الآولى ») » تحت إشراف الاستاذ الدكتور 
جوزيف نسم يوسف ء أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الاداب 
جامعة الاسكندرية . فشجعنى سياد نه عل القيام برحلة علمية إلى 
باريس » فسافرت [ إلا فى عام ١5176‏ وكرست وقتى فى مطالعة عدد 
هائل من مصادذر تاريخ الأرمن . ووجدت من المفيد بعد حصولى 
على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الاوك لى ‏ القيام برحلة ثانية إلى 
بأريس » وكان ذلك فى عام ١98١‏ »حيثقمت بزيارة مكتبة نوبار 
للدراسات الارمنية » والمكتبة الوطنية بباريس » ومكتبة السوربون .ع 
ومكتبة الدراسات البيزنطية » وأخيرا المركز القومى للأبحاث العلمية 


كن 0 ع 
عو أت ارم بذلك أت ت _لى شرصة تصوي فأرب هج 


الأر من من المعاصرين وشاهدى العيان لأحداث العصر الوسيط 
وبعد الرحلة العلمية الثانية توالت أجحانى وكتبى عن تاريخ وحضارة 
الركر ٠‏ قفى أثناء وجودى فى إعارة بجامعة قسنطينة بالجزائر ألقيت 
محاضرة عامة بعنوان « الفتوحات العربية رع دا تأرضية ] 
نشرت فى مجلة سرتا التى يصدرها معهد العلوم الاجتاعية بجامعة 
قسنطينة » العدد الثامن سنة ١5/87‏ . تلى ذلك أن أفردت كتابا بعنوان 
) أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين ف ضوء كتابات المور خخ 
رن معان 1 أعقبه كتاباً ا بعنوان ( أرهينية بين 
بير كلوق والأدراك السلاجقة فى مصنف أريستاكيس اللستيفرق ) 
وكان رابع الاك عن . الارمن يوان 0 اسييلةء اللسالكحقة على 
عاصمة أرمينية ألى سنة 5ه4 ه /54. 08 . وخامس كتبى عن 
ار تناول ( الححياة الاقتصادية فى أرمينية ابان الفتح الاسلامى ) . ثم 


القيت محاضرة عامة باللغة الفرنسية فى لاتلييه ١‏ جماعة الفنانين والأدباء 
بالإسكندرية ) بتاريخ ١4‏ أبريل ١97‏ طبعت فى كتاب بعنوان 
' ”23812381065 1065 5ماطع'1 تتذث 116نناتث :1 16 212165565 وه.1“' 
وكا آخر لحان المدشورة عن « غزو الأغراطورية البير بعلية لارميية 
سنئة ١١1468‏ م/ل/ا4 ه ) . وأخيرا ياتى فى نباية المطاف دراسة عن . 
سبيو س 9005 المؤرخ الارمنى المعاصر للفتوحات الاسلامية لبلاده 6 
ووصفه هذه الأحداث وصف_شاهد العيان النصف . وفى حعبتى 
العديد فى دن 00" الارمن 2 3 الله 

6 ع ا ع( شجعنى 
الأسلامية) ات 0 0 ) 006 الاسلامية لبلاد 
0 . ثم كتبت بحثاً ثانيا عن الجورجيين بعنوان ( بلاد الكرج 

بين البيز نطيين والأتراك السلاجمقة ف عهد داود النان ا كك 
5 1 نشر فى العدد الارل من مجلة المؤرخ العربى الصادرة فى 
مصر ( أبريل ١151‏ ) 

وأود أن 1 أن 1 مرة يترجم فيبا باللغة العربية 
لور خين أرمن ع ويتم دراسة مصادرهم التاريخية - الهامة دراسة تحليلية 
نقدية مقارنة . 

0 0 أن ل 0 ارخ العصور الوصو نصفة 
من الانتفاع بمأ أقوم به من عرض وتحليل 0 للمصادر 0 






والله أسال أن أكون وفقت فيما ذهبت إليه 
والله ولى التوفيق »»» 
صنعاء فى ١/‏ نوفمبر .١ ١9951‏ ذ. فايز نيب اسكندر 
مجامعتى بنها بمصر » وصنعاء بالعن 
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المسلمون والبيزنطيون والارمن 
فى ضرَء كتابات المؤزرخ الأرسى امعاصر « سييرس ؛ 
501222211 أذني 
ظ صفحة مشرفة من تاريم الفتوحات الإسلامية 
ظ ظ ا. د. فايز نجيب اسكندر 
ظ أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
ظ يجامعتى بنها وصنعاء 
ظ تحتل مصادر المؤرخين الأرمن مكانة بالغة الأهمية لدارسي التاريخ 
! الإسيدق ع عا 0 إمبراطورية ارس والامبراطورية الببرنطية 
: : ابعض مور خى الا رمن تعاصرين 
اش مكارت داك بن الامبراطورية البيزنطية 8# إقبراطورية 'فآرس م 
ْ ناحية » والامبراطورية البيزنطية والخلافة الإسلامية من ناحية أخرى 
والجدير بالذكر أن معظم المصادر البيزنطية أهملت سرد أخبار 
الفتوحات الإسلامية ااا ٠‏ بين (وءدتنا بعض المصادر الأرقنية 
المعاصرة لتر عات خاصين دقيقة وجديلة عن حركة المد 
الإسلامي واوا راد من أهمية هذه المصادر كون 0 من معاصري 
ظ هذه الأحداث للقي بل ومن شاهذي. العيان ها . 00 
ؤ أما المصادر الإسلامية , فتتسم التضارب 0 ؛ والتناقض 
ظ أجياناً . ويرجع سبب ذلك إلى ابتعادها عن الأحداث واعهادها على 
ْ الأسانيد . ولا أدل عل ذلك التناقض فى مرد أخبار الفتوحات 
ْ الاسلامية المبكرة من اعتراف الطبري ات 8١٠١‏ ه/؟؟9 م) 
ظ صراحة بذلك قائلاً : « أما الاختلاف في الفتوح التى نسبها بعش 
خ ش 
ا 





الناس إلى أنها كانت في عهد عمر وبعضهم إلى أنها كانت في إمارة 
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506 


0 
6 .لوبهم بحي عب وروستسير موس م م 4صيوت ٠-١‏ 9 
ا ا سسساست] 00 0 


عنان » فقد ذكرت قبل فيما مضبى من كتابنا هذا ذكر اختلاف 
اختلفين في تأريخ كل فتح كان من ذلك )20 . 


0 ا 0 الإإسلامية ييار 
لس 1 ! محفظونه فى ذا ١.‏ كن ذلك 
! 0 
وثائع وأيا كعات علطا لل الذاكرة : يردونه غل الستبي ؛ 
١‏ وأعانهم على حفظه بيكتبم الصحراوية الطليقة التى ليس فيها تعقيد . لذا 
/ التجأ م رخوهم الأوائل إلى 00 عن 
و ع5 00 مصنف ( 1 هرقل ) ) 11156011 
0 وناتاء :12*26 شاهد عيان احنات القرن الاول المجرى /القرن 
! ْ السابع الميلادى » ولفتوحات السلين اف ارفدة وطنه(') . 





)03 الطبرى. + ارخ الم واللوك ب :دار المعار ف با55١ ‏ ح هه ص باع , رم كاسن 
فيك اسكددر : أرمينية ين" البونطيين واقلفاء الراشدين:ح الاسكندرية 15481 تت 1 
كل 1 : 


(؟) عبد المنعم ماجد : مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامى ‏ القاهرة 191/1 ص 77-17١‏ , 


0 ]آلا .2 ,1904 رمعو ,ععأعول8 .© .100 ,كناتاعوة 2*2 عئزو)115] روم عطغ5 
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فى عهد البطريك نرسيس الثالث الملقب بالبناءة» ( 541١‏ ل 551 ) 
111 5غ15ه]2 واشترك فى أججمع المسكون السادس المقام فى مدينة دوين 
82[ سئنة 5148 م. وزودونا فى مصنفه بالتفاصيل المطولة ع 
لاحدات هذا المؤتمر الدينى . والخطابات التبادلة بين الإمبراطور 
البيزنطى قنسطنز الثانى 5141١ ١‏ -ل- 558 م ) 11 مأسفاقصه0 بالارير 
بزعامة البطريرك وأساقفته ورجال الإقطاع والقائد ثيودور الرشتونى0) 
100015 28685 6و أو ضح اا يدع خال. الشلك. ل الآر من 


المقررات مجمع خلقيدونية سئة 45١‏ م والتى حاول الإمبراطور 





(4) بعد وفاة البطريرك الأرمنى أزر :82 ( 578 - ع سل ار لالد 
كرس البطريركية الأرمنية وذلك سنئة 5141 م/.7 ه واكاك ترسيص. أسققا اغل الطابلق 
» واعزل نص الى سنة 15١‏ م /71 ها » لكت عاد إل لي سنة 150 ع أن جل . 


0 





وانتعي ‏ توق صنة 111 م 517 ه . ولقب الكاثوليكوس نرسيس بلقب ١‏ البناء 6.لكثرة 
إهتّامه ببناء نا نس والأديرة » إضافة إلى إستصلاحه للآ راضى وزرعها بالكروم وأشجار الفاكهة . 

وتوضح لنا هذه السطور أنه وسط الحملات الاسلامية إستمرت الكنيسة الأرمنية فى ممارسة 
الأعمال الحضارية والمعمارية . وكانت ثقافة نر سيس تيل نحو الثقافة الإغريقية ؛ إذ كان 50 
فيا إضافة إل ذللك ؛ اردع إنشغاله الشذيد بالخطر الإسلامىٍ الذى كان يتفاقم ا بعل 0 

فلم يكن بوسعه ‏ من الناحية السياسية إلا أن يكون خليفا لبيزنطة ة وللسيادة البيزنطية . 

لعب نرسيس دور بالغ نم الخطورة أثناء الفتو.حات درل ثيودور ال 
55 . فبينا كأن ا ثيودور مناصرا للمسلمين ضد الييزنطيين كأ رس عاممر! رطم » 
0 أن المؤرخ الأرمنى المعاصر سييوس إتبمه بأنه بميل 0 إل مدهت الطبييين الذى قمة 
ارد ا جون كاثوليكوس وصفه بأنه طاهر الطباع ٠‏ ويستحق الثناء والمديم . | أنظر : 
رامث ' 0[ ععتمؤولاط روم ألمطاو 0 ,1ل غ8 2.136 الا336»ة 111 .2 ,7776 روو معطم 


! ,1818 ,عوط 11151011165 16 ,مدا امأج5 .© :78-79 ,م 1ل 841 | 5 00 


.297-98 ,2 ,1973 ,ك5تنج2 وعاغلعة ا[ عل عنام أوتاط ,أعوونههرن :438 .م 


الأمير تتوكدور الر ستول ل سارل اسرة الأمراء الرشتو نيين غ ون ف مره سيسأ كيأك 5155011214 
الأرمية 1 للتفاصيل أنظر هيرو دوت الارير موسى اللورينى 01 1115101 ,عمغممطعا ع0 عؤأو لح 
(.1]آلا يط ,1] ,1 ,1978 610011 1112515 1116م 6 ويذكر المؤرخ الأرمنى 0 انولك 
الطارونى أن الرشتونيين كانوا فرعاً من أسرة سيو ( سيونيك ) 519016 » ويرجح أنبم ينحدرون 
من الل الميكان: : أنظر : ف .1580 يعتاجوط عغ 1 بعلاعو هلا عذزم)ئ11 بازامىم 
ركع أل هخ دعل عزأواوزقل ,موبزعلعم 1 .2.25 ملا .له ,1883 ,كلمو ,عع نيدان 8 

3 .2 ,1986 ,ع5نا0ناتان"71 


١ ه‎ 





لبيزنطى فرضها على الشعب الأرمنى قهرأ© . ويبدو أن سبب رفض 
ار لقررات مجمع خلقدونية هو الخوف من فقدان شخصيتهم 
الدينية والسياسية فى ظل الهيمنة البيزنطية على أراضيهم » ثما دفعهم إلى 
الارتماء فى أحضان المسلمين المتساعين الذين منحوهم الإستقلال 
الذاق » ول يفرضوا عليبم الإسلام بالقوة تمشيا مع ما ادن القران 
الكرم د إكراه فى الدين “0 .. وشكذا تمسك الآرمن .بالمذهب 
المونوفيزيتى حفاظاً على هويتهم التى حاول البيزنطيون النيل منها 

وما يذكر أن سبيوس عاصر قترة إسدال الستار على إمبراطورية 


. -- الغفرس الساسانية وضمها إلى دار الاسلاء(ة) ؛ فرودنا بلوحة صادقة 





3١‏ للتفاصيل أنظر : 01ت ,18111311 نامجلة لاعننه7 .1 © ,112-130 .2 ,2220111 ,رومع565 
.5 .2 ,1981 ,ةلطأماعلص[آنط2ا1 ,لالأممئع 111510710 1111م 


(0) القران الكريم : سورة البقرة » الاية 785 . 

وقد اعترفت يِبذ! التساح الدينى الذى حظى به الأرمن فى ظل السيادة الاسلامية على يلادهم ١‏ 
دون أن ينعموا بذلك فى عهد السيادة الفارسية أو البيزنطية المؤرخة الفرنسية برنئديت مرتان هيزار 
ا تار خُ العصور الوسطى بجامعة باريس 1 . ففى بحث بعنوان 
السيادة الاسلامية والحريات الارمنية ( ف الفترة من القرن السابع الميلادى إلى القرن التاسع ) ( 
516 126 كزالا وعممعتد دسم وأتوعطن][ اء عطدرة4 «ملعغقدتهو2 المنشور فى يمجلد «١‏ تار جُ 
الأر من ) كلعله ارمخ كعل 111501716 نحت إشراف الو رخ الفرنسى الارمتى الاضل جيرارد ديديان"” 

مق غ100 06053:0) . 
أكدن برئديت أن المصادر الأرمنية المعاصرة 0 0 إلى ذلك » إلا أن آخر الخفريات الأترية الس 
أجريت فى مدينة دوين 23 - العاصمة الأرمنية انناك ]كدت تأكذا فأظعا عل ان تيلف 
القرن السابع الميلادى /القرن الأول المجرى عاملوا الأ من بالمسنى ولمى يكرهوهم على اعتناق 
الاسلام ."وذللت على صحة قوًا هذا على ما شهدته أو مينية إزدمار واضح ىف قا الكداتس + 
وأكدت بالتالى ‏ نتيجة هذا الدليل المادى ‏ على حرد ية الأرمن المطلقة فى؛ . ممارسة. شعائرهم 
الدينية »ع وتشييد كنائسهو التى شهدت إزدهار! بارا ُ تشهده من قبل ؛ دول 1 قيود مفروضة 

من قبل اسان . 
وعلقت برنديت على ذلك قائلة أن المسلمين الأول التزموا يبده المبادى؟ ل تعاملهم مع أهل 
الذمة فى كاف البلدان المفتوحة . ثم أخذت فى سرد أسماء الكنا؛ نس الأرمنية التى امدرت عنا 

الجفريات. الأثرية والتى تعود إلى القرن السابم الميلادى /القرن الأول المجرى أنظر : 

عأ ]وآ[ قمقط رمعطقء تمغصعخ وماأتعطارا اع عطهنة دممتأدنتلمر00آ ,لتددتلا -متاعمدك38 ؛عأاع20لرع8 
190-191 .2 ,1986 ,عءكناهأنا0 !1 ركقلع01غ8 عم دعل 


(8) للتفاصيل أنظر : : ,94-95 ,2 ,22676 ,568605 


2 6 يه 7 300 عع 


١5 





لشاهد عيان يؤرخ لأحداك عاشها وعايشها . ويلاحظ أنه رد 
الأحداث متتجنباً در انا ومناقشتبا » ودون أن يدرسها دراسة 
نقدية مله ١‏ ولس هذ | جعي | عماه . إد اعد مور يبلك 
العصر من أرمن وبيزنطيين وكتاب حوليات مسلمين وسريان على تلك 
الكتابة البعيدة عن التحليل والنقد والمحيص <(؟) 
وعاان سيوس عاض الكثر امن الاجداك التى أرخ اللا0© , 
والتى استمد بعضأ منها من أفواه شهود العيان ؛ إذ أنه اعترف بذلك 
صراحة حين قال إن بعض الأسرى قصوا عليه بعض أحداث 
الفتوحات الإسلامية لأرمينيه » وذلك عقب إطلاق سراحهم من قبل 
المسل ان لا ل رع إن اد الل الى متمد ع لمر 
من مادته التاريخية 
عَلَ أية جال > كان مصتفة مصدراً كينا حخلقائه » فانْقضوا عليه 
القضاضاً لينقلوا عنه المادة التاريخية الثمينة التى لم يعاصروا أحدائها 
فعل جيفونل("١2»‏ 6700© والبطريرك المؤورخ جون 





)9 1 .2 ,له ناءندل10م]1 روومعط56 
5م أرخ من أواخر القرن الخامس إلى إنفراد معاوية بن أبى سفيان بالحكم سنة 50١‏ م/480 ه 
وتاسيسه الخلافة الأموية . أنظر : 111ل .© روه مم5 


05 أخار إلى ذلك صراحة حين قال كلتلاء/ا 15001615 دعل 2215 5ع0 وتررمم3 كرزونلخ وررو لح »> 


''قأضمع53] أررو وع] 15 أع 5ع 5 لهألا 0 ومأ0تصة 1 عام أده ريع أنان عأطورم :جز أنظر :+ ,56205 0 
.2 3200 


015 م عللية لقني ا نلاحظ أن جيفرند ‏ طرخ 0 الاين اي لخص 


.11 ,1116111 ل ك5عطهرخ كعل وعاعنانو ه60 دعل اء 5ع11611ن) كعل +1115)0(7 رلصمبووق 
1556 ركلئةظ بلوأتهجمنطوطة 


001000 مع 2.95-56 ,22606 را روه 6طم5 
2.23 رآ لتك لمم طن مع 2.97-8 ,27676 ,© ,وم قطم5 
.2.4 ,11 مط ,تنه بط مع .98-9 .2 ,7222636 .© رو 566 
7-8 ,2 ,111 2 ,لممبغطن مع .2.100 ,2206 .© روم قطاة5 


1١77 





كاثو ليكو سر(" ) ووعناهمطة© 9/1 هوعل واآتبين سو ليك الطارو فى!؟ )١‏ 
55 5-42 


29-10 ,111 .01 ,011610110 مع 109-100 .2 ,11] 023711-21 ,ده عتا56 

11-13 اط ,لالط ,لههمغ 0 2 مم 114-139 .8 ,/2763)< .011 ,5ه 5606 
ومع ذلك ؛ فان جيفوند زودنا بتفاصيل دقيقة ومطولة عن حملة المسلمين الثائية على أرمينية 
سنة 98 ه/.غ* مء فاقت فى أهميتها أسطر سبيوس التى تعد على أصابع اليد . أنظر : 
4-6 بط ,[] ,لدده0869© وقارنه مع 4 .ط ,220411 رووة566 وما لا شك فيه أن حدر ند امتكلك, 
معلوماته المطولة عدن فقتدر أربي اتفقرة اه إد أنةال يكن معاصراً لهذه الأحداث المبكرة . 
ومما يذكر أن أسوليك خص ا رار لور ل 01101 


ال ٠‏ #4 وك و 


0 يتمتع « تاريخ ارميية » رمعم :2 عرزوؤوزل8 لجون كاثو ليكرس سمعة ذائعة الصيث بين 
كك ال الو رار ار اا 


ل 0 مؤرخى الأرمن ؛ بل وشارك ف نسج خبيوط الكثير منها . فد تناول البطريرك الأرمنى جوك 
7 السادس سردا تاريخيا تفصيليا لفترة هامة من تار يخ أرمينية تمتد من منتصف القرن التاسع الميلادى 
7 ل را يا م اول را 
1 النارعة "ا للفاصر انظ :اده 13 رووع اماد للد 

1 ويعد مصنفه المصدر الوحيد لتاريخ أسرة بجراط ف غباية القرن التاسع الميلادى وأوائل القرن 
ْ العاشر . وقد استفاد جون كاثوليكوس من كتابات موسى الخوريئى عصةعمطعا عل عؤاملة 
ا ١‏ وتو ماس دووف 010 للم 1110135 و مومسى كاجهنكاندو اترى نه نهل موعه عطمة ؟1 810156 


وسبيوس وشأيوه اليجراطى زوربم نومع 85 ع1 1انا0م13) و بعضص مصادر التار يخ الكسق ؛ أنظر : 
]آلا رملامع8 101005 أومعم عم اانا ام 11116111 ننسلا 201 )2,115 عع مم[ ع2 ,موتطءئلص مط 1 
7-8 2 ,( 1904 ) 


(غ5١)‏ لقب أسواليك (اسوجييك ) ( عاتطومجة ) عاتادقةم لآأنه كان اراق الأغاق والترائم الدضشة . 


وموسى الخوريى وجرن كاثوليكوس من يوري أمرة يراط . ومن العتقد أنه ولد بعد عام 


1 

1 . 5 # 3 ع ْ 

١‏ . ولقب ايضا طارو نتسى زواعده132 لانه ولد فى الطارون . ويعد أسوليك مثله مثل جيفرند 
ٌ 


1 اوم . ( أنظر : .061 .م ,1 بباذامعف ) وظل على قيد الحياة حتى سنة 1١11‏ م ( أنظر 


0 111 .ل ,1 ,عانامكق ) وقد توقف ع سرد انار ع امه 1ه مز انظ 12 اأمكة 


الو م 
ل ا 
لمي ساي 


.8 يشر دولوريه عو تماذاناظ الكتاب الاول من بسسنة أثر ايلك . ويمكننا القول أن 

أ ليك انفض عل مصنف جيفوند إنقضاضاً » قل عنه الكثير . وضم الكتاب الأول تلخيصا 

. لا زودنا به جيف ند من تفاصيل » هاما ؟] فعل جيفوند بمصنف سبيرس وعنوانه 9 تارخ هرقل ) 

إذ نقل عنه أحداث الفتوحات الإسلامية لأرمينية فى عصرها المبكر والتى كان سبيوس الشاهد 

العيان الو حيد لما . أما كتابا أسوليك الثافى والثالث » ققد نشرهما فريدريك ماكلير ©ا1818 .5 

فى بجلد واحد , وتمثل أحداث الكتاب الثالث مكانة تاريخية هامة » وذلك لكون أسوليك شاهد 

وان لأغلب ما يرويه . قفى هذا الكتاب » يعالج أسوليك الأحداث من سنة لام م أى بدايات 

م لل ل ل ةا 

ولكون أسوليك مصدر ثقة فى كتاباته التاريخية » لذا نقل عنه أريستاكيس اللاستيفرنى 
ادع تآ عل د5غعلة]15 .م ما أورده عن داود الايييرى و علاقته بالامبراطورية البيزنطية . وقد شا 





ا 
هل 2:6 


5 
صلم ياس ولت سيم دمتسي صس دم مومه مسح مسسم بيب سيب جه تببس بج مس نش فس بي ا ا ا 1 


. 
وم ص زوج رس مدص ب بيجم العا اي مدن ب 1772 


عللأوكث عسصدع)8 _وفاردان(09) صمل:ج؟ وغيرهم ومع ذلك عينها 


| أرر يستاكيس إلى ذلك صراحة . (١‏ أنظر : 08 تمده اهالح دعل ءذذهادلكز رامعلا زاكة] عل 165 ويم 
.2.9 ,1آ]] 6 و1973 ,عاأع نار و03235) .أ .15 رعصطع ألغصعة مونأاولة 15 , 
وكذلك فاير نجيب اسكندر : أرمينيه بين البيرنطيين والأتراك السلاجقة فى ضوء كتابات 
أريستاكيس اللستيفرق ‏ الاسكندرية 1985 ). 
وقد أدرجه مكهيثار فى ثبت المؤرخين بين جون كاثوليكوس وأريستاكيس اللاستيفرق . 
أنظر ؛ 5 ,لقف" كعصتت كصو»ة أمدادلخ 2 أمعسيرم يل ممم هوم ,أموومرق 
.2 ,1862 رعتناهطورعامم 
)١(‏ خصص المؤرخ الأرمنى فردان قسما هن مصنفه وعنواته ( التاريم العالمى ٠‏ ع115]015] 
17856 للحديث عن ( السيادة الاسلامية عل أَر مدئية 2 ٠‏ وقام ملدرمان 5سدضععل] لز نق8 
العالى الفرنسى الآر منى الأصل بنشر هذا القسم ع عنوا ان هع عطوعة مملأممتسمم يج 
' 11161116 ير . قسم ملدر مان مصنفه إلى أربعة موضوعات . الأول 2 فيه ما أورده فردات عن 
حيأة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) وأعماله . أما الثافى » فخاص بعصر الخلفاء الراشدين 
والخلافة الأمزية . ثم تناول فى الثالث عصر الخلفاء العاندين حبى عهد الحخليفة وبال اضرا 
ان الموضوع الرابع خصصه فردان للحديث عن أحوال أرمينية فى عهد أشوط الكبير . 
( أنظر .2.31 ,1827 ,لتةلانامآ رلمق0 عا سملجولا ) . 
وكا الو اقالطا عدر للدي ل 
00 ا ل رح د كر راد دب 
والتاريع ف أ انذاك . عالج فردان كعادة در عصره الو سيط الأحداث التارجخية دون 
بحث أسبابها ونقدها وتحليلها . إلا أنه كان موٌرخاً أميئاً » إذ ذكر المصادر التى استقصى منبا 
ا ل ا لاه . ومأ يزيد. من قيمة 
مصدره ما زودنا به عن المغول » حيث كان شاهد عيان ١‏ بل وشارك في نسج خوط عدار 
0 إذ قابل العامل المغولى هولااكو كمندوب عن الشعب الأرمنى وذلك عقب اجتياح 
المغول لأرميية ( لزيد من التفاصيل أنظر : :7-71 ,2 بالقلههلا ) . | 
و ستظهر ريا إن ا دراسة أعددعها عنوائها ( السيادة الاسلامية عل رمه ات كناب 
المؤرخ الأرمنى فردان » وذلك بعد أن زودنا المكتبة العر بية بالعديد م الد راسات عن تارعم 
الأري ةك ينا :9 أرهينية بين الييز نطيين والخلفاء الراشدين  »‏ الاسكندرية ١987‏ ؛ 
0 الفتوحات الاسلامية لأرمينية ق كتابات المؤرخ الأرمنى جيقوند ‏ الاسكندرية لاخر ة ١‏ ؟ 
أر مينية بين ا والأتراك السلاجقة  »‏ الاسكندرية 19/1 م ؛ « سقوظ العاصمة 
الأرمنية الى فى قبضة السلطان السلجوق الب ار سملن ننه 265 هاق ضوء مخطوط سبط ب 
الحورى )تت الاسكندرية هلمة ١‏ ؛ (الخحياة الإتتصادية ف أرمينية إبان الفتح الاسلامى 5-5 
القاهرة .م58١‏ »4 ثروات أرمينية فى عهد أسرة 2200000 القاهرة ١988‏ ؟؛ ١‏ غزو 
الإإمبراطورية البيزنطية لارمينية سنة ٠١+42‏ م6 القاهرة ١98‏ م . 
ل وم نلاحظ أن فردان نقل عن سبيوس باتجاز شديد . ويتضح لنا ذلك 


74-75 .2 ,11 رلقل173 26 ,2376 ,و0 966 


0 
75-6 .2 ,11 رمقل ممما مع 96-98 .2 ,273673 ,05 غ56 
6 





2 ,2 ,11 رمقلعة7آ .2.8 ,273 روه م5 


١5 








نفحص أسلوبه فى الكتابة التاريخية وطريقة سر ذه للأحداث ( يتضح لنا 
اله تائر مورحى الروم بل واستحلم بعص المصادر البيزنطية . إذ سار 
على منهاج امور ين البيز نطيين فى سرد الاحداث دون تناولها بالتعليق 


2 


والشرح والتفسير والتفحيص 5! سبق أن كنا . :موحد عله ايضا 
إنتقاله المفاجيء من حادث إلى آخر ... 
|الحد بالملاحظة أن مصنف ( تار“ هرقل ) سوس لا يقتصر 
0 على تاريخ هذا الإمبراطور البيزنطى فقط » بل يذكر أحداثا اخرى لا 
20 علاقة لها ببرقل . وعلى هذاء فالعنوان لا يتفق مع الأحداث الكثيرة 
00 0 والمتنوعة التى تنا وهأ المؤرخ » 02 ذلك فهو يتفق همع جرزء من 
9 محتويات المصنف . فقد تحدث سبيوس عن حروب الامبراطور هرقل 
00 ز.لة- 9كوام) مع كسرى الثافى ( .9ه -- 558 م) ثم 
ا إبرامه إتفاقية سلام مع إبنه شيرويه . من هذا يتضح أن هذا المضصدر 
1 ظ حافل احناث تتعلق بتارعخ إمبراطورية الفرس الساسانية . إضافة إلى 
00 ذلك » أتدنا المصنف بتفاصيل ممتعة ومفيدة عن أسلاف ومعاصرى 
:3 : وخلفاء هذين الحاكمين . لذا » يعد « تاريخ هرقل ؛ على درجةٌ كبيرة 
3 من الأهمية لدارمبى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وإمبراطورية فارس 
0 الساسايا" 0 . ظ 


0 والجدير بالتسجيل فى هذا التحليل أن سبيوس كتب مصنفه فى 
0 الربع الثالث من القرن السابع الميلادى . وقد خصص الثلث الأخير 
منه ليرسم لنا لوحة واضحة عن الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس 
وأرمينية وبلاد الروم . لذا » فهو يعد من المصادر المعاصرة للفتوحات 
1 الاسلامية المبكرة ؛ إذ انفرد دون غيره من المصادر الأرمنية والإسلامية 
0 والبيزنطية والسريانية بترويدنا بتفاصيل أحداث هذه الحقبة الهامة والنى 








و الغاصيل أنظر: 877-87 ,617/13/11 روه قنام؟ 
أنظر ا : 1973,2.31 ,1.0071 الث[ أ ع0 م2لا8 بالق أكوع75ع!1 1061 





ِْ 


عسوت ل وسهوج ونيم ر بح سسكمون صو سس ١‏ ا 
١‏ للسمصتصص سسو ريم صو بخص سأ يوت ب مصصس وي و يتين ان غص» سج جو سي بوه جب دا لزج 0000| نع محا تدج عيدب سجويسحية ويج 





امتدت من سنة .51م /19 ها حتى سنة 571 م/40 ه والتى 
عاصر أحدائها العاضفة 'نتيجة إنتشار الفتوحات الاسلامية بسرعة 
تبعث على الاعجاب212) حتى أن المؤرخ الأرمنى جيفو نك0657020© ل 
مؤرخ القرن الثامن الميلادى /القرن الثانى المهجرى ‏ شبه فى مصدره 
/ ( تاريخ حروب وفتوحات العرب فى أرمينيه ) 061165ا© 5ع2] ع1ز115]0] 
وتمغسم د ووطوعة كعك 5وأ6ننودهك© دعل نه المقاتلين المسلمين 
( بالحية الطائرة )2080 .. 
ويعد الأسقف سبيوس المؤرخ الأرمنى الوحيد من مؤرخى القرن 
السابع الملؤدى الفرن الأول المسرى الذى ”تاول السرة التفصيل 
أحداث الحملات التى شنها شنها المسلمون على وطنه أرمينية . إلا أنه يوذ 
اه تجاهل ذكر أخبار حملة المسلمين الأول عل بلاده سنة 
١‏ اا ع رغم عدن لامر لاد 1031 ويبدو أن 2 
سبيوس خر تفاصضيله راجع | بلي امعوادعة 
6 ؛ إنتبت بعودة المسلمين إلى دار الاسلام ليعدوا الخطة 
العاصمة الأرمنية دوين 2 نان عرافو ا سالك البلاد وممالكها 
ودروب(" © . 
و وسبيوس © مؤلف «١‏ تاريخ هرقل »© أشار إليه اتيين أسوليك 
الطارو فى( ") ؛ إذ أدرجه بين فست البيزنطى ععصة2ا8 عل عأونوم 





17١‏ 466-467 .”1 ,1886 ,كاأدماعآ , ''عأقط0 عالط"*' تاعندةا مهل «عطعلا ,كعم 1ه538 و8 .م 
)١48(‏ 6 .2 19737 رواموط بعتصة لونم ] عل ع1ذأ0اذ!!] راءعو010105 .1 © .7 .2 ئ11آ بلك ,لمم فلن ١‏ 
١99‏ لزيد من التفاصيل عن هذه الجملة أنظر كان عدت التكيدر : القدو حاتت العر زية 0 - 
دراسة تار الحملة الأولى كه 15 هذ / :14 عه جلة مرا كد رصدرها : دورنا معهد 
العلوم الاجتاعية تجامعة قسنطينة بالجزائر ‏ العدد الثامن سنة 3م13 م . 
)٠١9‏ زودنا هوبشمان 50قتمء5ط1!0 بدراسة تكليلية نقدية قيمة لمصئف سبيوس للتفاصيل أنظر : 
15 عطقم ندعل كلت رعتعطوعم ععل عدع ريا معتأكع ععل 110آنا كلع اتعصعمْ عاط تلط ضوعن أناكم 
١-0‏ .2 ,( .قاءلآ..] .5 ) ...ومعطم5 وعل 


كت عن اقن أسوليك الفاررن ابطر افيه كر 11 


5١١ 


والاسقف جيفو نل( ؟) ' واشار إليه ا جيرا.اجوس الحندزا كى ) 0 
الكنجى !"2 03202816 ع0 010118805 . 
وقد ادرك الور كن المذنون فذى اقية يمسي ودر فمصدر 
معاصر و شاهد عيان تاريخ امبراطورية فارس الساسانية والامبراطورية 
7 والسلمين و ل منل 0 ار م فى 0 العديد من 
5 َ 0 د 
اداه رس اليد 0 اس 0 يك ا 5 
137 نحت عنوان ,5م5656 عنانة89 .1 نو ولاتاعةة8 '(1 عزم]115] 


. 235, 1904 





زهو و مم سمو 
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يا 


جوج حاه ردي 2017١‏ د 

او موسلهيي مسةر داه لقص 

لم ولك واج - وم 
22 


باع + ٍ. و . اموس حضيت سمت / 
مده جك بي وب وجوج ود كز م 
ممصم حر 0-6 أمهه جرويه مسرن كو هه ٠.‏ 
حامس ج هالا بج ووعه ا #6بسص سرامت م -- م 
اج اث.يضية. ا للا احم 
0 ا 
: 


. 
٠. 0 . ٠. .‏ 06 2 0-1-0 سمةة | هيسه سد سهي اوري هاب و هرة سويويتتتت تيور سى عء .” ع اج مك سس وى يس لك وه لصوام زام 6 01 1 + وعودره 5 . اووس ضيبي . ٠.‏ اس ثيه صءو يوسي وه 
ء مدي ها 2 0300-0 0 - موجه عاك .. 1 م رجه انه سد هو يرة , امو ح سيسسم همايق 3 | ١س‏ سي ب لاص وا 5 - الم عن الو ماه لبور د رحبا شده مس لاسي ليسا أ وموم و صما 
3 :0 ,»أ حير ولاس مت ب حي ده ا 5 ل ا ب لي يك ممم بعلم ان تو ٠‏ سرع يم 2ج ال د مور ا ل وا لوي لاص د ممصي وبر وعد وي وجراو راج تر و 252 
.2 لمي عوك هه سرس ا اسن هدو و وس كد م- ولموس و السموة 3 3-3-5 0 وس مومه © المم هود لود 57 - امك عانم سر ه ووونهر ٠ب‏ القاست © وج سرس مووي ااهن . صر .© 0ه وس موه و6 ساجونمسةه مرونت وم 
نح ا ف ار سه . 4 ع ده يت 5 ميو ناقة 0 2 2 موتك 5 3 
د عاتم . 3 لم6 


وه وأتمفممت بس 9 سس من ومن عه عند سرك ميهد امسصياء ا انووانت ٠. . ٠.‏ - وه 
.- 5 0000-0 ءا مه 7 ع لاه عام ع عم جنا يب ده بسنا ع مد ور 0-1 ص ماه بسرفة 07 ٠.‏ ب ده ل 6 ساس سا وقوه نس هر ونيوه ٠»‏ عسو رو سام ه موعه ٠‏ و بي سا اهس ةاه به 
اوس سه ع 6 سم وده مه عمس هس معدم - 05 - اعلنش ع © 5- .6 0.6 دم © © هن امه جنوه ٠. 2-00 8 6. ١‏ 6 0 
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.الوه هو ث٠‏ 
و بسر مسا ممه 


هذا عن اسمن سبيوس »© المؤرخ الو حيد لحار للفتوحات 
الإسلامية الأرمينية . أما مصنفة » فيبمنا تسليط الأضواء على الفصول 
المتعلقة بموضوع بحثنا دون غيرها . وتبدأ من الفصل الثلاثين وتنتبى 
بالفصل الثامن والثلائين حيث اختتم سبيوس مصدره بإظهار شماتته فى 
اندلاع الفتنة بين على ومعاوية . وأغبى مصدره بذكر انتصار معاوية 
وانتشار السلام فى ربوع دار الاسلام . 


خحصص سبيو س الفصل ا / ص 0 للحديث كن 
االجزيرة العر بية(1) : 0000 2 كتاباته المبكرة هذه ع بأن 50 


١2.4. )55(‏ ,آ ,كا لمكم أنظر الما : .2,10 20101112111315ل1م 





0 .3 .0 ,1865 رعوالاعلا رع 1ل ليخ '(0[آ ع 1اماؤوالا و6 عل 5مع72آنان) 
وجيراجوس الجندزاكى من مؤرخى القرن الثالث عشر اليلادى . 

000 94-102 ,2 ,2306 ,و0 5656 
وقد ترجم هذا الفصل إلى الفرنسية إدوارد دولورييه ( أنظر : 
520500,مةظ ,أ . آ ,علالء مصعم عاعهامموتطن ما تناز وعطءععطنع] ,عام ننمانانا .عا 
كذلك ترجمه إلى الألمانية هو بخسان .. أنظر : 10500 8 ,رومعتم فعسم عاطم طعوعن سسا 

5 رون مام‎ 262676, 2. 94-95 )1١5( 


01 


الدينية التى بثها الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) فى نفوس الجيوش 
الاسلامية المقاتلة » والحث على الجهاد للفوز بفردوس النعم » وما جاء 
اران الكرع يون ان الا شراة زعا هر دي العالمن »وان هده ار سالة 
يجب أن تبلغ لكافة البشر ؛ دفع ذلك الإيمان بالمقاتل المسلم للاستشهاد 
فى سبيل نشر هذا الدين رج حدود الخزيرة العربية والدفاع 
عنه"" . لذا » كان المقاتل المسلم أشد حماسا فى خوض غمار لحرت 
من الجندى البيزنطى . وبذلك كان سبيوس ماقا فى إظلهار ضيه 
الجهاد فى الإسلام , ' بل أورد الاية القرانية الكريمة القائلة ؛ إن ينصر م 
لله فلا غالب لكو . 


وهكذا تشكل جيش من المسلمين هائل العدد . وأورد سبيوس فى 
دنه أستطر لحان معركة أجنادين سنة ١‏ ا م د دك 
أن المسلمين شنوا هجوماً مباغتاً على البيرنطيين بقيادة ثيوردورو 
شفيق هرقل » فراح الجيش البيرنطى ضحية لسيوفهم, ولاذ 
تيودوروس بالفرار ا إلى القدس م إلى قيسارية ليعيد تنظم 
صفوف«*")2 . بعد ذلك نمحدث عن سفارة أرسلها السلمون الظافرون 
إلى الإمبراطور البيزرنطى هرقل ( 54١ 7٠١‏ م) يطالبونه بالتنازل 
عن لذ راضى العربية التى احتلتها الامبراطورية البير نطية حتى يعم 
السلام بين الطرفين »ع وإلا سيقوم المسلمون :باجتيا ح إمبراطوريته : 
وسيستعيدون بالقوة الأراضى المغتصبة إلا أن لاميواطور البير نطى 
رفض الإذعان لطالبهم » وأزسل كتاباً إلى خليفية المسلمين- جاج-وج - 








2١ 579‏ 2 1 أض0/ة01 :95-96 .2 ,7267 رووعطة 5 
والملاحظ أن جيفوند نقل عن سبيوس أهمية الجهاد فى الإسلام . 

010 القرات الكرع. : سورة آل عططان » الآية 5 انظر أيضا :8-98 ادير بوو موي 

(58) .96 .2 ,22 رومعاغ5 . ولمزيد من التفاصيل عن معركة أجنادين ؛ ؛ ودراسة وتحليل مصادرها : 

أنظر رسالة الدكتوراه القيمة التى أعدتها الدكتورة ليل عبد الجواد بعنوان : الدولة البيزنطية فى 

عصر الامبراطور هرقل وعلاقتهاا بالمسلمين ‏ القاهرة ١985‏ ص 554 88 . 


0 





ورهذه البلاد ملك لى . أما ميرائلك وأرضك فهى الصحراء العربية 
[ أى شبه الجزيرة العربية ] » فاذهب فى سلام إلى أراضيك90©) . 
وأسرع هرقل بحشد سبعين ألف عقان. . راسدد قيادة دان حر 
طواشيه الخلصين »ع وأمره بالزحف على بلاد العرب . واصدر ا 
ال جتودة بأن لا يخوضوا اا اليا” لكن عليهم اتخاذ 
موقف الدفاع إنتظاراً لتعبئة جيوش أخرى سير سلها إليهم للانخراط فى 
صفوفهو!(' © 





6 
و هو 


مويو حتسيية م 
سوه هس الوسر يوام 
امه 


لسلا مساح سياد لس نر اسلييناص سس مم اسسما - 
حا اك الو منج حم حو تححتلتحت ملا لفل 
سيمت 
لينا 1 
مه ماد جد ووس رسست متا 


اسمس بسنا م تساف مسسصة شعت ١‏ لالع تسح اج بجوم امجيس وببييسدا "متيف يصحت ١ن‏ طتعوير 
. . : 8 . 
. 9 0 


تددس هلم 
الفملي 
اعم ور موس لالم 


مر 

بإب ١‏ جب > و سكس جر لسرم لوبي ضيه لهك لاممخصيها أنجه مصعم ص ون > ووبسوسيم بجو حي وير إسييسي ل / بد بك إسل بقسمر تفلي 2_6 الها 
0 جت 

ح-:- 


-- 
اد عات 5 


| اله سمدم سا يم رسييو سي سبهي اليسننشاسص اش 
م احج 
اط 
0 


2-6 21 ل 
سس ام ل ل ا ال للم لع 2 
افص م سامح امنا مم واس سيررو ا .. د © د 
سبك إبه سيلا اسم يفف ادهف ب 1 مس م لا 5 
3 


-_- 
27 :1 
ع جو ين وي كا جين سي وس ب | حورت سا أت 
48 


م3 
6 


)55) 
1 


)ا 


ذلك "ترك البيرنطيون هم على شاطى؟ نهر البرموك 
وذهبوا للقاء عدوهم وهم مشاة(١'»).‏ حيئذ تربص فيلق من جيوش 





06 2 ,3573 رون تجاةخ؟ 


5 علالموما8 عأطامةتعمص معط 0 لوكوع ,العامة .1 296-97 ع3 ر,ؤوع6م58 
2859 26 ,أ .1 ,855[ ,8 لام ذ العام 
على الرغم من نقل جيفوند عن سبيوس وميله إلى الايجاز الشديد فى حديثه عن فتوحات الخلفاء 
الزاسدين » وعزمهم قح بيت الفدسن .إلا أنه زودنا 0 ا 0 عند حديثه عن 
آمبان فرعة البيرنطين واننضار المسلمين ...إذ :ذكز فى .هذا الصدد اناراها وفلسطين طليوا من 
المسلمين الإسراع بمساعدتهم وتخليصهم من الاضطهاد الدينى من قبل الروم وأنه عقب تخرير 
ا راضييم يدان لاد 0 » لذأ تشجم 0 اه 000 » وقرروا فتح فلسطين 
ويواصل جيفوند حديثه قائلآ إن الامبراطور البيزنطى هرقل ( ٠‏ سه 
عيخططات الملامن عد أسرع باصدا 0 0 الك ال را 
أن المسلمين قد عقدو! العزم عل مهاجمة فلسطئن بلاد الشام . فاحشد إذن جيوشك » وتغهدم 
لقتالحم وإيقاف زحف جيوشهم » واحم أملاكنا من الدما 0 
جيو شك إستعدادا خخر جيم . ( أنظر 23 ,1 راضم عغطت ) ا ّ ا م فلسطين فور 
هيدا الأخر : 0 إفى القادة التابعين له يأمرهم بالا خراط بميوشهم فى 5 . وزحف 
الجميع لقتال ١‏ لسلمين ». وتقايل الحيشان المتصارعان ؛ م يصف ناش الاقتعال تائلاً : 


« كان المسلمون يشبهون أسراب الجراد » لكثرة 5 يوم ؛ وجماهم ( أنظر 3 بن ا ) 
نم يفند لنا أسباب هزكة البيزنطيين “سلطا الأضواء عقوا عل أخطائهم الاستراتيجية . ولم يفته 


ذكر أثر العوامل الطبيعية والجغرافية والطبوغرافية فى دحر الجيش البيزنطى » إذ قال فى هذا الصدد 
ةا لاصتال لك 
ل لعن . اضف إلى ذلك رزوت 
جنودهم تحت وطأة أسلحتهيم . فانتبى يبع الجر إل اطزعة الساحقة أمام جيش مجلم أنظر 


3م 1 011 . والجدير الذكر أن رواية سبيو س عن معركة /٠١‏ لير موك اخدقافت 0 


ما جاء فى المصادر الإسلامية والبيز نطية . ولمزيد من التفاصيل الدةٌ قيقة عن هذه المعركة الفاصلة 
انظر : ال اضرا اإرسسم السايق ص 89/4 385 . 
1 


امسن قُْ كائن 3 مختلفة ومتفرقة » ونصبوأ خيامهم حول 
معسكرهم ) » ثم أحاطوا معسك رهم وخيامهم لاطبال غد أت قاموا 
بربط أرجل اجمال بالحبال على حد قول سبيوس . 


هذا عن تحصينات معسكر المسلمين . أما الروم » فققد كان 
جيشهم منحور القوى » بسبب سيره لمسافات طويلة . وبالرغم من 
ذلك»فقد انقض عل المسلمين . عندئذ انطلق المسلمون من ائنهم 
وانقضوا كالصاعقة فى هجوم مباغت على الجيش البيزنطى الذى ساد 
صفوفه الفزع والحلعم والاضطراب » فكان النصر حليف 
امعد اي عفيك عقب ذلك حاول البيزنطيون الفرار نتيجة عنف الهجوم 
الإسلامى ؛ إلا أنهم فشلوا فى تحقيق مسعاهم . وأرجع سبيوس سبب 
ذلك إلى غزارة قال أرض المعركة حتى أن الحندى البيزنطى كان 
ينغرس فيها حتى ركبتيه » فى حين أنخذ المسلمون فى مطاردة 
الفارين لي إفكية إل ذلك لى محم اكير السرتظى شدة حرارة 
ايم اتحرقة » فتساقط المقاتلون البيرنطيون بين قتيل وجري 

حتى يقال 1 عدد القتبل تعدى اللفين 2 . ولم يفلت من هذه المذبحة 
إلا أعداد قليلة2؟ © , 





ويؤخدذ على سبيوس ومؤرخى الارمن عامة إغفالهم ذكر دور 





(05) أرجع سبيوس تفشى الرعب فى صفوف الجيش الييزنطى إلى انتقام المى » لأن الروم اضطهدوا. 
الأرمن واذاقوهم الأمرين لإجبارهم على إعتناق مذهب الطبيعتين الذى أقره مجمع خلفيدونية سنة 7 
5١‏ م. ففى هذا الصدد يقول عل عكقم صر ”5 عمساعمواع5 عا عهم عمرتمدم] عبمتزروط موف 
“016 065 1166لة 2[ أنظر 7 .2 ,56605 . أما جيفوند , فقد علق على ذلك بقوله : ٠‏ كان 
ذلك إنتقاماً إلهيا من الشعوب المسيحية » لا اتترفته من خطايا وذنوب انظر ,1 ,كده#ةطان 
1 
0 ا القتل والمخاربين فى معركة اليرموك أنظر - : 
ات ,13 .© بعاتاء اطعوعن) الات اللو تتتللعوط نع 
(5) .5.97-98 ,81636 ,566205 . والملاحظ أن جيفوند لخص رواية سبيرس . آنظر : ,1 ,لهم فط 
وقارنه مع .97-98 .2 ,10616 ,وو0ع566 , 


؟ 


موي ومو 6 
الي 


الأرمن فى معركة اليرموك سنة ١٠‏ ه-/75” م» إذ انخرطت كتيبة 
0 بقيادة جيور جيوس الل قّ ار اخيش ا 
10 امد 0 ل 
على أية حال » بعد هذا النصر الحاسم ؛ اليك 
فانتاب ال ملع كان هله لعن دغر للسيادة الاسلامية 0 
3 نه عمفب هذه ١”‏ م ور ار ل 
مر «تايجاعيا إل ادوس إل لإسكتارية' أما الفيلق 0 
ٍ حر نك سول فاك انض عل الا راضى الممتدة من شواطيء 
1 البحر المتوسط حتى شواطيء نبر الفرات » ثم نجح فى فتح الرها ومعظم 
ؤ مدن الجزيرة الفرائية . أما الفيلق الثالث » ققد زحف نحو الشرق 
ظ لإفتراس إمبراطورية فارسر(7© . وقبل بداية الأعمال الحجومية فى الجبهة 
ا الشرقية » توحدت صفوف الجيش الاسلامىوزحف الجميع خخاصرة 
#ليسفزين 0( المدائك ع درط 2" حيث كاق يقم املك الفار 0 
أمام هدأا الخطر الداهم » حشد الملك الفارسى ثمانين ألف ارين 
الممديين أى من سكان إقلم الجبال ‏ للقاء المسلمين » وترآس كم 
أسرعوا بالإنسحاب إلى أن وصلوا إلى قرية تسمى ( هرتيشان ) 
موؤنطع21 . أما امسلمون فقد نجحوا فى ملاحقة جيش الفرس المنسحب » 





(ه) ,عتالراك عل ماتناوصةح ها غناك كعاأوصغاط ,عزعمن ع<1 .01 .2 .در ,97 ,5 لاا ركمعم56 

129 ,8]] ,2,.106-107 
(859) 98 .2 ,رركا رومعطة5 
/81) ,98 2 ,7273 ركم غ58 


٠. 
- ا . + جه الشر حي مث و‎ | 


واتهى بهم المطاف إلى أن أقاموا معسكرهم فى منطقة سهلية على مقربة من 
معسكر ار الآر منى ( موشيل ماميكونيان ) 00165 عا[تمطدج]/1 811561 ابن 
داود 8114 . وكان موشيل قد تمكن من تعبئة جيش قوامه ثلاثة 
كذلك امخرط ف صفوف الفرس كتيبة أرمنية أخرى قوامها ألف 
16نا5 . ويرجع سبب اشتراك الآرمن فى المواجهة الاسلامية الفارسية 
ثم فى المواجهة الاسلامية البيزنطية إلى أن أرمينية كانت قبل الفتح 
عدي لاما مقسمة بين دولتى الفرس الساسانية والروم 
البيزنطية . هذا كان الارمن ينخرطون فى صفوف القوات المقائلة 
فاتين الإإمبراطوريتين . 

عل آية حال . مر عات ما اند لقتال ين المسلين أله ؛ فلاذ 
اليش الفارمى, بالفرار من ساحة القتال ؛ فقام المسلمون بمطاردته , 
واخيذت ب نشل ل العر ير العا واراح د المعركة 
كبار اشراف فارس وقائدهم رستم . اضف إلى هؤلاء الامير الأرمنى 
موشيل ماميكونيان وإبنى شقيقه والآمير الارمنى الثافى جريجوار أمير 
سيونيك واحد أبنائه . أما الباقون » فقد لاذوا بالفرار إل 
بلادهم(ة") ١‏ 

رأخراة وصل الجيش الفارسى اطارب من ساحة القتال. - 00 


كل ركسارات03 220072 قائداً هم . فما كان من القائد 





سسا 


(58) انفرد سبيوس دون غيره من مؤرخخى الأرمن يذكر انمخراط الأرمن فى صفوف الجيش الفارمى فى 

معركة القادسية سنة 18 ه-/5 8م . أنظر : ,2.9899 ,721006 ,566205 ,اع ووييمم0 1ع 

.2 ,1972 ,تلع وول ,ورج زمع حريم 115 ,للأؤوعورعل8 رع[ :296 .2 

4 01010556 .01 .2.98-99 ,266 روومطن5 ) 
00غ) للتفاصيل عن خخليفة رستم فى قيادة الجيش الغارسى أنظر : 

43 .2 ,1987 اع 1895 ,8 2صء.[ .انعط دآ كلق ص ص م0 عطعزتمعوسم تسوس طعوط نبز 


"> 





الحديدان أسرع ل طيسفون حيث استولى على كل كنوز إمبراطورية 
فارس » وقرر #بجير سكان المدن إل اذريجان . إلا أنه بمجرد ابتعاده 
قليلاً عن طيسفون » باغته ل ا ل ا رايا 
على فريسته . فدب الملع والفوضى والإضطراب فى صفوف اجيش 
الفأرسى ع ا الجميع بالفرار إنقاذاً لأرواحهم : وم ع 0 
بالاحتفاظ بالكنوز المائلة ولا الدفاع عن سكان المدن المهجرة . 

كد ري لد عدف حرجم ل حشه ف حوب اد 





فق حون أسدر فرول رار و عن و عادر اك 
: مسترت حيت أبروا هويا ١‏ عل من سكام ».رايا عل الب 


1 الفارسية التى سقطت دون أية مقاومة تذكر فى أيديبه(» . 
ا 


هكذا » انفرد درن عرض الررين ل بز كران 
الأرمن كانوا طرفاً فى القتال الضارى بين المسلمين والفرس ٠‏ وذلك فى 
موقعة القادسية سنئة ه١‏ ه /75” م 00 هذه المعركة ع أرسل 
الخليفة عمر بن الخطاب ١9‏ 77 ه /4 58 544 م ) جيشأً 
تيا شدة سعد بن أن قاض لنتال القر د ١‏ راشف ا لنتامود 
إنتصاراً حاسماً فى هذه الموقعة » وتمرق جيش الفرس وأعوانه من 
الأرمن بعد مقتل القائد الفارسى رستم . وتعتبر موقعة القادسية من 
المعارك الفاصلة فى التاريخ , إذ كانت بمثابة المسمار الذى دق فى نعش 
إمبراطورية فارس . 


وبعدل ذكر أخبار الصراع مدني القارات دراه معوائر أن 
الإمبراطورٍ هرفل توق )» بعد أن حكم الامبراطورية البيز نطية لمدة 
ثلاثين عاماً عل حد قولل9» » وخلفة على العرش إبنه قسطنطين5؟) 


2 14 .2 رعضوع تمغصعة عزوه ام ممعطك ,عسواسج 2 ,99 .2 ,ا ,وومطة5 


ل جد لل يس لمشيو وي يمسم با ببسب ب سلس اس سيو يس 
> سدح سمه 


لاسراب : سب عبسب مسبج ريسيد رويس + دسفت صم يكب للح مده دكت 


عم سم ص صصص سو حصيم لمر وينجددل يجيي ص ء مسجم ع صما عات ستبصير دن ل عله 


45 ماك هرنا ف الادى عشي من ماراس بنة 3410 ماعن عمر ينار السادنئة و السنين. » بعك أن 
حكم الإمبراطورية البيزنطية لمدة ثلاثين عامأ وعشرة أشهر وخمسة أيام وهذا يتعارض مع ما 
أورذة: سيوس انظر 292 .2 ,1 ,أأه1ناللال . 

(4) هو قسطنطين الثالث الاين الأكبر لحرقل . اعتلى عرش الإمبراطورية البيزنطية فى الثاى عشر من 

ْ ١8 ظ‎ 





ا نخصة 0251 . ثم عاد ونحدث عن اجو ال أر منة انذاك كر نبا 

ظ كات تحرومة من زعيم أو قائد يسير أمورها أمام متقابات العصر 
الجارفة » وأرجع سبب ذلك إلى انعدام وحدة الصف ؛ وتفرق كلمة 
أشراف البلادع وتنافسهم وتصارعهم فيما بياب( 4) . وهكذا كان 
سبيو س فنا وبليغاً فى وصف أحوال أرفيية المتردية قبيل الفتواحات 
الاسلامية د ققدت أرمينية إستقلالها على مر العصور بسبب التناحر 

00 ليه بين كبار رجال الإقطاع ا ومناصبتهم العداء 
للوكهم . وكانت أرمينية مكونة من خمسة عشر إقطاعية تخضع كلها 
للشداك ارمس فى الامور العامة - لكن كان لكل منها ميزانيتها 
الخاصة » وجيشها » وإدارتها تحت إمرة أمير إقطاعى . وكان على كل 
إقطاعية. أن دم إلى الملك صا من المال والجنود عند إندلاع 
اروب إلا ا: نبم | يكونوا وحدة قومية , ولا تالت فوفهم نجامية 
الاعداء . 0 يتضح أن 0 أهم اا تدهور البلاد وتصدع 
الاي ب ل ا ا ا 
الخاصة على المصلحة العامة غير واضعين فى عتبارهم للطوارى؟ 
والعواقب م . فحين تدعو الظروف 0 الحاجة إلى الموالفة 
ونسيان الأحقاد الشخصية » نجدهم ينسحبون من مكان 0 
يبقون على الحياد » أو يناصرون العدو . وهكذا , يجد الملك ‏ 
الأول بين أقرانه أمراء الإقطاع ال ل لد ا 
الصفوف » لحشد القوة الكافية لمواجهة الأعداء . أضف إلى ذلك أن 
الوضع الجغرافى الأرمينية وتشكيلاتها الجيولوجية » وصعوبة مواصلاتها 








ع مار س سنة 54١‏ م أى فى اليوم التالى لوفاة والده . قتل مسموماً على يد مارتينا ه«نامدالا , 
زوعجة هرفل الثانية وذلك بعد أن حكم الإمبراطورية البيز نطية خدة أ ارق أشهر فقط : أنظر : 
2 .2 ,وآ أل تتاكة , 


560205, 2233, 5. 0 5 


55 


واتصالاتما كانت عوامل ميا ده ىَ الكنات 2 وانعدام لح 
الصف » وصعوبة حشد الحنود نجامبة الأفكار*؛) , 


لذلك كان لموقع أرميئية بين شعوب متعادية أثره البالغ على تسيير 

بجرى تاريخها » إذ جعلها طعمة لخيرانها منذ قديم الزمان ؛ كالسلوقيين 

والرومان والبيزنطيين من ناحية ‏ وممالك فارس من ناحية أخرى . 
ا 00 2 تمكن فرع من أسرة الإرفكاريد ( البارثيين الفارسية )» من 
00 ين ملك بارمينية دآم أربعة قرون ٠‏ كم سير بود جرع 
١‏ 0 كبير منها » كذلك تمكن البيز نطيون. من الاستيلاء عل الاأجراء المحاورة 
١ 1‏ آنا 5ق فد اسرلوا عل أجراء أخرى امب . وى وضة 
0222 هرقلء ضم البيزنطيون الجزء الأكبر من أرمينية وذلك عقب 
1 022 انتصارهم على الفرس9» . 
ا إلا أن الحرب المقدسة التى أعلنها هرقل على امبراطورية فارس » 
0 والتى استمر تق سنة 17م إلى سه 571 مك شير خلاها سيت 
0 حملات ظافر 49 ؛ كانت تخفى فى طياتها عواقب وخيمة أنت على 
2 القوتين العظميين انذاك بيده الخرب أنيكت' قوااهنا ء وهيات بذلك 
0 للمسلمين الفرصة السانحة لتحقيق انتصارات ساحقة على طرفى 
0 القعال . إذ تمكن المسلمون من دك صرح عرش فارس وإقتطاع أو صال 
بلاد الروم . 
| 0 ظ على أية حال » بعد أن نتحدث سبيوس عن فتعم المسلمين لبلاد 
000 فارس » تناول بالسرد التفصيلى أحداث الفتوحات الاسلامية فى بلاده 











1 : 
١‏ ا (55؟) ,1513392 اها أع ععموتلظ عتامظ عاتمغمعة نآ راطع سما .21 :2 صرق .2 باعع لأاكة.] عل منهعا م 
١‏ 1 “ 101,500 .م 
3 470) 55 ماجد : التاريخ السياسى للدولة للا اع اا 110 


0 1“ 


0 111 


(40) ناصر الأرمن الإمبراطور البيزنطى هرقل فى حربه ضد الفرس . للتفاصيل أنظر : ,56205 
277-57 ,11/ا ا -] اع 


35 اه 2 
8 ٠عوا‏ ممب. 1 . - 
3 تمت ع ا 
وج 37 ا 
اجات م نمه نحت 
يت 0 
يج مه 
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أرمية. وقل استبل ذلك 0 رحيل جيش امسلمين من أَرضٍ 
العراق وبلاد الشام ويسميها 0 أزورستان )(14) تتواوع 5017م 2 ندرا 
طريق دزور0؟) 0202[ ع هادقاً الوصول إلى إقلم الطارون(0©) 
10 . وتمكن بذلك من الاستيلاء على برنونيك(١")‏ 5تمنامدع 


(8غ1) أطلق مو رخو ارو عل أرض العراق وبلاد الشام أسم ( أزورستان ) 50165]31يم . أنظر 
115111081171 .1© .152 ,8 لأامئة :1 .م ,83 .8 بمقلنولا :152 :100 .2 ,720 ,رومعطن5 


.25 5ع علطم مقع مم06 ععل طعةل! الامتضوطظ ,ل باأمقناوعقاز :22 .2 علا ستصمق0 عطعوم ممم 
2 .9 1901 يمتأعظ ,العقوع 850 وعوه إبز 





وعنبا قال 0 الروم تسمى ١‏ البلاد التى سكاتها المسلمون فى هذا الوقت من الشام 
والعراق وسوريا » المرسن إلى هذا الوقت تقار ب الروم 0 هذه التسمية ؛ فيسمولك العراق 
والجزيرة والشام سورستان إضافة إلى السريانيين الذين هم الكلدانيون » ويسمون سريان ولغتهع 
سورية وتسميتهم العرب النبط » ( أنظر التنبيه والاشراف ليدن ؛ مطبعة بريل 1857 مع 
لغتهم يقال لا السريانية . وقال ابو الريحان : والسريانيون منسوبون إلى سورستان » وهى 
ل 0 
وفل وصف لطبرى فتح خزيرة قأثلا : ( |: 6 ذا آلن 5 فتحأ م . 
للتفاصيل عن الفتوحات الإسلامية أنظر : الطبرى : تاريخ الأم والملوك سب مكتية عياط 
ببروايت سس حا ع .6 ص 5*5 ا البلاذرى : توح البلدان ‏ تحقيق صلاح السك 5 
ااا صن ١18‏ وها.بعدها . 





2 


5 فق جيفوند ( دزورايا 220188 وليس « دزور 8 10201 ل أنظر : :100 .2 ,22736 رووعطم5 ) 

0 1 0 000 16010 0) ودزؤر وادى وخر ضيق وسط الجيال ٠‏ أنظر ,7 7 2 00 
1 : 
060 إقلم الطارون وعاصمته ل مك1 من الأقالم الخصية 2( ويفع ف مقاطعة دوروبيراك 
0 فى وادى أردزاف أممتلويم ,2 أى الغرات الشرق » غرب عر وان صقلا , 
وكان اف الأصل من املذك أسرة ماميكو نيان وعر اليد الأول لل ةا إرمية .أل 
2.2 ,1863 ربث.ل رعمصصمط ليوط .1 رممعوط© عل عرزواو 83 ,مدل عل طممة2 
ولمزيد من التفاصيل أنظر قاب نت ابوك : أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين ) 
ص 945 95 2 حاشية رقم ١7٠‏ ؛ والحياة الاتتصادية فى أرمينية إيان الفتح الإسلامى ‏ 

القاهرة 64 اص ١١‏ . 

بحيرة بزنولى 822101511 . أنظر ,! 1160 .01 .3 .83 100-101 .2 5-0 1 21 4 
54 


أنظر أيضا : فايز نجيب اسكندر : الحياة الإقتصادية فى أرمينية إبان الفتتح الإسلامى - القاهرة 
4 ا ص ٠١‏ غ -حاسية رقم ١١‏ . 


11 





( عانهنام82 فى جيفوند ) واليوفيت9؟*) 14ا10لى . ثم توجه إلى 
وادى كروت ث8 .عن طريق أردسوى 01 ) 
وكوجوفيت(؛0) 0080914 ( 12080911 فى جيفوند ) . وبذلك انتشر 
المسلمون فى مقاطعة رةه 1 . و يتمكن أحد من جنود 
الأرمن من إعلان ذلك الخبر المشعوم فى مدينة دوين هذ»< إلا ثلاثة 
من أمراء ل (إسخانات 15:885 ) كانوا قد لاذوا بالفرار إليها للم 


7 2 


الثعبان الطائر ) على حد قول جيفوند . وهؤلاء هم ثيودور فهيووال 
للتلأعطو 15600205 لو م اشيان أباو ليان نوع لاء توم و2216 
وشابوه أمالو فى لانكقتث طنام 52 . إذ قام هؤلاء الثلاثة بتحطم جسر 


(61) تمع اليوفيت 110716 شمال بحيرة وان . أنظر : .42 .2 ,الع لاق آ 

(01) قال أبو الفدا : « ومن أرمينية بركرى وقيل باكرى عن بعض أهلها أنها بلدة صغيرة وهى شرق 
خلاط » على مسيرة يوم فى الجبال . 

وعن المهابى أن بينها وبين أرجيش ثمانية فراسخ وهى خصبة كثيرة الخير ... ومن خبوى إلى 
بركرى ثلثون فرسخا ومن يركرى إلى أرجيش يومان » . أنظر تقويم البلدان » من 181 
565٠.0 2 35848‏ . وتقع بركرى فى وسط وادٍ شمال شرق بحيرة وان » وهى عاصمة إقلم ارييرانى 
تسوئؤمعءث فى مقاطعة الفاسبيوراكان . ( أنظر : 21211116 0254© :1 .85 ,50 .2 وكع6نا115038ه 
,188 ,184 ,20320105 هآ ,لنقدة©) .01 .167 .2 ,لالش ألاء 2011 ,11 ,لول رك اأتلمعع 20( أم حومط 
7601م أه :ق18 .2 عمرعاعمم عتلغنصعطة ,زل1زلم] :137 .2 ,11 ,رمنمة للا تصلو5 :253 .1 
42 .2 ,علتاغتتالم رارع نامآ 1677 .2 برعلطارعله 8/1 


وقد أخطا سدر ينوس ححين أدرجها بالقرب من بابيلون ( بابل ) عدهابلاطة18 أى بغداد ( أنظر 

2 .8 ,11 ,قنات060:6© ) . وصحة ذلك أنها تقع شرق أرجيش . أنظز : ,عووع2”10 نلك أ!)]ةلا 
2.1 ,28,396 رالألل؟ . 

(04) يقع إقلم كوجوفيت 1080111 جنوب آارارات وعاصمته دريوانك إداية1 . أنظر أل 1ناقنآ 
ا ل 0 

(هه) آرارات أوعوتقة مقاطعة أرمينية كبيرة . تمتد من باسيان 2856231 ري 5 أخرويان م 
الرافد الايسر لنبر الرس شرقا . وجنوبا من نبر الرس 1286ل حتى توروبيران مقنغطنامناة 2 
وشمالا محنىن جواجارك 011831 . 


أنظر : 065 5صطاطع 1 تلق عاقلغمم فنا عل و5عووءطعل؟ا 5ع[ ,2037قاكآ] طأنباعةل( معبزوع 
12 .2 ,1988 ,ع(لةن) 16 ,5ع828310 


0 





3 كما را 1602118101 بعل عبورهم له . رارك تمكنوا ف الووقيت 
0 المتاسبهين الوصول إلى دوين 600 اليقابينا لأهلها هذا الخبن الحرني أله 
وهو أقتراب المسلمين من المدينة . ثم أسرعوا بتعبئة سكانها الذين كانوا 
0 يستعدون, انذاك لحصاد محصول الكروم . أما ثيودور » فقد توجه إلى 
مدينة نفجوأن(40*) 1132090212 , 


وعندما ل السلعرة إل 4 وان 7 يتمكنوا من 

الأتن الكونة ويدعى ليا 0 مو كل" 6 ١‏ طعاعزه ك/3] واللقب 

١‏ بأكنيك عانمعام . وكان هذا الخائن قد دلهم على طريق ا ل ا 

24 قربهم من أسوارها . وهكذا غنموا غنائم لا حصر لا » وجمعوا أسرى 

مال العدد ؛ ثم أقاموا 0 عل حافة غابة ات 

062 : 3 5 7 ينه “الصاعهه 

وتحصيناتها . م 0 

أن 0 أله لهب عقب السو 1 ف 0 جمميع 

د لارتقاء 0 0 سلام لا حصر لها ؛ فتسللوا ل 
داخل المدينة التى فتحت لحم أبوابها . فشنوا أعنف هجماتهم- على - . 





(5ه) مكتوار 161183701 هورافد 0 ا وم انظر : لالط لمك بلة 2 ,األعنناق.] 

02 .2 ؛!! :7 ١!‏ .0ك .12 ] بجعم زوحدة أبح 

1 000 : : : 

١ه)‏ عن « دوين » أنظر : فايز نجيب اسكندر : الفتوحات الإسلامية لارمينية . ص 55 1 
ين ٍ : 


حاشية رقم ١45‏ . 


+ 


3 . حامشة . كو 
10 


(648) عن ١‏ نقجوان » أنظر ار 0 اسكارى : ا مر جع الما + ص لاة ‏ لما 
8 . 
(689) تقع موك #عاا840 جنوب غيرة وان . أنظر : .42 .2 بأاعكلها . 


رحن 





سكانها وقاموا بجمع الغنائم » ثم إنسحبوا ثانية إلى معسكرهم . حدث 
ذلك فى يوم الجمعة العشرين من شهر ترى 158 على حد قول 


وول 

بعد هذا الإنتصار » جنح المسلمون إلى الاسترخحاء بضعة أيام 0 
سوا تا إل بلادهم مصحوين عن اير من الأسرع بلغ غنم 
وثلاثين ألن مي لك أن اناري رن الرشون 


3 , ا 1 اي م6 5 و : 5 ا حرشه ٍ 





إقلم قوم ( وانقض 1 المسلمين العائدين إلى بلادهم . 
دل ل جمويسلة كالم رمواوويم لالإلاذ بالقرار.,. عيعلد 9 
2 ا لا ا لان 

عق ب ذلك» برجا سرون بلاد الجزيرة والشامصةوء:450 . كان هذا 
فى عهد البطريرك الأرمنى إزر ( 574 . 54م )1821 . إبان هذه 
الحملة ع 00 الأمبراطور البيز نطى بتعيين الاير تيؤذور الر شتون قائداً 
عاماً على أرمينية » وأنعم عليه أيضاً بلقب بطريق 0 .كان 
ذلك غقين إعتلاء البطويرك ‏ رسيس 1167585 كزسى البطرير كية وق 
نفس عام خلافته للبطريرك إزرة'"2 . 


(1) فى أول الأمرء كان الأمير ثيودور الرشتوفى مناصرة للبيزنطيين . لذلك » عينه الامبراطور 
اليزنطى قسنطبر مينة 5141م /5” يل قائدا عاما للقوات الأرمنية بلقب شرف هو و بطرية») 
وبطريق 2215166 من ألقاب الشرف الرفيعة . لم يكن لخامله وظيفة معيئة » أنعم به أباطرة بيزنطة 
على زعماء البرابرةمثل أودواكر 000866 وثئيودوريك ع7686000,1 . وفى القرن الخامس 
الميلادى » حاول ثيودوس الثافى وزينون قصر استخدام هذا اللقب ؛ لكن جستنيان أرجعه إلى 
سابق عهذده . للتفاصيل أنظر ؛ ,123135 ,لم83 ع رأتمصدظ ب[ ع0 قده اأناتادط1 دعا رمعتطغعط 
و1811 .1020017 رتتتع اولك 51531117 لللاسلمف أمأمععم112 عط[ ,نظ :102-103 .© ,1549 

121-14 ,20-36 .2 
أنظر أيضَا : اير نجيب اسكندر : أمسرة برينيوس ودورها فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية س 
الاسكندرية  194./‏ ص ” » حاشية رقم ١‏ . 


5605, 2226, 2. 100-11 51١ 


1١- 





بعد هذا السرد المطول عن الفتوحات الاسلامية لأرمينيه » عاد 
- ثانية للحديث عن 00 0 عرز 00 عل 
-- من مصدره زه 006 اه العيان الذين سقطوا 
أسرى ف قبضة المسلمين ثم أطلق سراحهب!("؟!) : 


هذا عن الفصل الثلاثين من مصنف سبيوس حيث زودنا بالجديد 
عن معركة اليرموك وبتفاصيل فاقت أى مصدر معاصر عن حماة 
امسدين على الطارون . وإذا انتقلنا إلى الفصل الحادى والثلاثين 
نلاحظ أن سبيوس جنح بالأحداث عدا ؛ إذ نحدث عن اليبود 
ودسائسهم للنيل من المسلمين » وبالتالى يعد هذا الفصل عديم الأهمية 
موضوعنا؟0) , إلا أن الفصل الثاى والثلاثين إحتل مكانة هامة » إذ 
استهله_بذكر أحوال_الإمبراطورية_البيرنطية_عقب_وفاة_هرقل_سنة 





4١‏ م وانتهاء المطاف بتربع قتسطئر الثانى ) 5د عم) 
1[ كأههادم00© على عرش بيزنطة9) . وروى أنه فى العام الأول من 
حكم قنسطنز إمبراطور الروم!*0 , العام العاشر من حكم يزدجرد(ة") 
8216611 ملك الفرس » حشد العاهل الفاربى جيشا قوامه ستون ال 
مقاتل » وسلحهم أحسن تسليح . هادقاً من هذه التعيعة الحربية 
خوض غمار حرب ضارية ضد المسلمين . أما المسلمون فيذكر 
آنل تعداد جيشهم لم يتعد أربعين ألف جندى ؛ وأسرعوا 
00 101-102 .2 ,2436 ,وو جاق؟ 
37١‏ 102-03 .2 236 رووغطن5 


(54) للتفاصيل عن أحوال الامبراطورية الببزنطية: بعد وفاة هرقل فى ١١‏ مارس سئة 541 م » أنظر : 
.103-106 .2 ,206311 ,رووعمان؟ 
وقسطنطينوس أو قنسطنز الثاى حفيد هرقل ‏ عرف بخرصه البالغ ونشاطه الفائق و قدراته 
لحائلة لوقف الزحف الإسلامى الساحق على حساب الامبراطورية البيزئطية . 
0 أى فى عام 1401 8515 15ت ١‏ ان 
(55) هو يزدجرد الثالث 501١-5550‏ م)., 


106 


بحماس بالغ لمواجهة الجيش الفارسبى وهم شاهرين سيوفهم . فاندلع 
القتال الضارى بين الطرفين المتصارعين فى مقاطعة مرساسر"!) 
288 :»2 واأستمر الأقتتال الدامى ثلاثة أيام » وكان ايد 
مشاة المتحاربين . لكن فجأة إنقابت موازين القوى رأسأ على عقب ؛ 
فقد سمع الفرس أن المعسكر الإسلامى حظى بتعزيزات هائلة من 
المقاتلين . حيثئذ لاذ الجيش الفارمى الدار د الل ٠‏ وف 


به 0 2 ام باجتياح البلاد طلا وعرضا 4 وأستولوا عل الى 
وعشرين قلعة(ة١)‏ . 
ملسن ١‏ عاد اناسم إن أخار واتسؤزال ريه ارفيية 0 إذ اوارة أن 
الامبراطور البيرنطى قنسطنز عين ثيودور الرشتونى قائدا عاما للجيوش 
0 وذلك قُْ ام لان مل توليه عرش الإمبراطورية 
البيزنطيلة© . ويذكر أن ثيودور كان من أخلص أمراء الأرمن فى 
اافينة البيزنطية . 
عقب تولية فيادة اليش الأرمنى , صل در بإلحاح من 
مبراطور البيرنطى أن يظهر 0 وجميله نجأه الأشخاض الذين م 
نفهم إلى إفريقيا . وتوسل إليه فى أمر عودة فارازتيروتس البجراطى 
تسراه)83828 كاممتاجوعة؟ وابنه “مباط 522684 البجراطى . و كانا قد 


نفيا إلى افريقيا على يد هرقل("© . فأذعن الإمبراطور البيزنطى قنسطنز 


(557) عن مرساس كه انظر .! .8 ,20 .2 كلع زه عق عالطاعتطءدع0 كنات رممقصطعوط ك1 
(548) .104 ,2 ,22311 ,روم 5666 
(59) أئ فى غام 5147-5417 م . أنظر: 6 .2 ,266611 ,9660605 


فقة يرجم سبب نفيهها إلى إفريقيا إلى إشتراكهما فى مؤامرة كان هدنها إغتيال هرقل وتتصيب إبنه 


أثالاريكرس 5ه!1:ة له !اخ على عرش الامبراطورية البيزنطية . لزيد من التفاصيل أنظر : ,566205 
.93-94 .2 ,2261 
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لو 3لا جا ورا بجر يعبر جسسعيم بي ودرب 1 ليسي رز 1 را مجن اصن لعي جوا جين ارا ج19 
1 








لطلب قائده » ولطف لكان قله 2 عل جد قول اك 
وأمر باستدعاء المنفيين إلى بلاطه فى القسطنطينية » حيث إستقبلهما 
كأصدقاء للامبراطورية » وغين عباط 9 الأول بين أقرانه. من . رجال 
الاقطاع ) #قطغوم5 ٠‏ وأعاده إلى المنتصب السابق الذى كان يشغله 
قبل عزله ونفيه . ؟! كان هناك أحد أمراء ارين ويدعى فاهان 
خرخروى 81ناه,ه120112 سمقطة؟ خلع البلاط الإمبراطورى منه 
لقابه الشرفية وعزلدمن منصبه . فبفضل وساطة ثيوهور » أعيد إل 
منصبه » ومنح ألقابه الشرفية . كانذلكفى العام الخامس من حكم 
الامراطور قنسطنر أى عام 545 أو 545 م على حد قول 
سبيوس!5 2 . 


عقب ذلك , ول لإمبراطور لبيز على لل أرمينية قائدا د 


ضيه 


5 
- ل 3-52 


القائد لأروي يؤدور 1 رأردعه ا ؛ ثم قيده بالأصفاد 
وأرسله إلى قنسطنز الغا(" . إلا أن العاهل البيزنطى ارتاب من هذا 
التصرف الشائن » خاصة وأنه ل يأمر بالقبض على الزعم الأرمنى . 
لذا» أمر بإطلاق سراحه» وإستقبل ثيودور فى بلاطه أحسبن 
استقبال » وأكرمه أحسن تكريم يليق بمكانته » وأنعم عليه بمنحة سنوية 
تصرف له من الخزانة الإمبراطورية . بعد ذلك » قام باستدعاء القائد 
0 ومنعه من دخول القصر الإمبراطورى » وأجرى معه تحقيقا 

خارج القصر . وانتي, الأمر بتبرئةساحة ثيودور أمير رشتوق؛" . 


20 .6 .2 ,273211 رق0ع566 


)0/57١‏ لو مأنسوتصعصصحعم له معتاك لله عله 1 عط ,مونلس قمهل/ة .© .106 .2 ,27311 روه م56 
2 .2 ,1865 ,ع03واآ +5013 قة6 .21 .15 رلاعه /الا أمعزعهم عط 0 
اام ,6 .2 ,2273211 روم م56 


(9/4) منذ القرن الرأبع الملادى + كانت ار وشفرق من كار لامر الاقطاعية فى أرميئية . وكانت 
أملاكها تشمل المنطقة الو أئعة جنوب غر ب بحيرة فان . انظر : عل ع5أماولا2 رصهَأ[250655120م 
123 .2 ,1849 ,كمه ,عا لعفم نآ 


1 






يمن اأنا متي 1) إذي2) مده ام ؤييسيه رجا 44.0 ١رد‏ ينا جده مع ع عمرن زظر رواكس ددرن وه 
وات صن اعدف سلما ص اا 0111711 


نا سبلن 


الأرات_الخا ضح للسيادة |/لاسلامية منتءكم/ ١م‏ . وح 


المتوحات العام لإميتق عودالتاجاء الراشدسن ( 2ت اححم/ لاسلوم) 
الفنتوحات الام لامماك اأيه_دا #اأمورعمبت (حح وس لع - ككام) 


١١ *‏ 302 ََ ام اذملات لاس لامي 50 





بوه إشطين وس + 
ا 


0000-7 


إٍ 








عضي 
0 

- 
- 





لك ةم بنةىس الاين ممجتوريى ريو “تايوب 00 0 حنج جروووياة موه 1 


١ ْ 





٠‏ انعخث" مث رصبت تعد ليزه زا لرهزورء 4 > عاددسيه ار 


ا 1 








درو > حعارز طاول صميو "رضم م ون 011 10 





م1412 سم رانيد " 





سدم لي رلثكتار بو بيد ران 1 ."كما 





اوااخياه ايت م1,ا 





كحرلكوب 





ع ذه كرف رك جار عسعواركار 





--. 





0 





5 








حيكل اصذر فسطدر كه بعزل وما عن القيادة ونجريده من 
ألقايه(5؟) ظ 

بعك ندلك يدك سوير فى مصيدرو اانه فى العام التالى لمذه 
الأحداث أى عام 327 : ُ رحل جيشس المسلمين ل ادريجان . 
حيث انقسم إلى ثلاثة أقسام . توجه القسم درل ند إلى 
ارا . وكان وجهه الثان إقلم سفها كان جنل"") ممعلقططمء5 
© , 0 ؛ توجه القسم الثالك إل اتلد ألوانك) ١‏ البانيا ) 
321آثق . وكان القسم الثانى الذى زحف على سفها كان تجند قد 
مكن من فتحها عقب وصوله إليها مباشرة » بعد أن زهقت أرواح 
الكثيرين وغنم المسلمون غناتم طائلة وسقط فى بابدعه جدرد كثرة 
من أسرى اله . بعد ذلك » توحدت يت اليش الاسلامى 


فان(09)_جزوبيبه فاه امن اح ما 





ب وللتفاصيل عند توزيع أملاك الآسر الاقطاعية الآرمنية انذاك أنظر : 
153-158 .© ,1928 ,كلصو ملعتطغمنة عأصيمط ع1 علد وعناوأءهائة11 كعلبطة ,الواحم 
١. 3‏ ,عطوهم لله لأقتتتددهح0آ ,لتدوتاط -م امداخ عأاعلمضععق 


27/١‏ .107-10 .2 ,23011 ,رووعران5 

(7/ا) عن آرارات أنظر حاشية رقم 8ه . 

(17/ا) ذكر هبشمان لتتقصاءوط 11 أن إقلم سفها كان جند 020ان)-11113180م56 يقع بالقرب من دز فك 
4م220 وهاشتيانك وهمعاط1120 أى بجرار مقاطعة الطارون . أنظر : عاطءتطءوءون0 
.8 ,4ه .2 ركطع تع هم , 

410 أطلن قور حو الار مر اسم 0 الرنك ؛ عاهةدالة على ألبانيا . أما الكرج ‏ فقد أطلقرل عليها اسم 
راف تصظ . فى حين أنما وردت فى المصادر الإسلامية عل شكل آران .”وعا يذ كر أنه يعد أن 

فتحها المسلمون » إتخذوا البيلقان عاصمة لحم . وضمت اران مدينة جندزاك عل032028 ( جنرة 

فى الصادر الإسلامية ) وشمكور جنوبى نبر الكر. وبرذعة والعاصمة البيلقان . للتفاصيل عن 
الفتوحات الاسلاهية لاران انظر البلاذرى فتوح البلدان » ح ١‏ »ع ص 5 51 0 وفك 
تقل اعنه إبن الاثير . أنظر : الكامل فى التاريم , حا لا ص 89 . أنظر أيضاً : ,06ع6ناة.] 
.2.6 وكذلك : فاير نجيب اسكندر ؛ الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج ( جمهورية جورجيا 
حالياً ) ل 0 

(9/) يرفان قبع هى عاصمة أرمينية حالياً : 
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0 لك أوردوروة:٠‏ 26 © 0 اكيم روا مشا م 
22 3 ل القلعة عل الشاطرء . وبد ا 00 
بمهاجمة القلعة فمنيوا بخسائر فادحة . وكان خلف قلعة أردزاب منفذ 
00 ع 13:21 0 0 ا الأدمن 


د 4 3 . 


د 1ت 3 


يحظلون 12 من إقلم ل وبالفسل ب عباط ا 
نلنطة:828 أوطمرة » أبن فاراز از ساهاك عل2ط58 17282 0 بعين من 
خيرة رجاله . رحلوا حا 3 عسق الليل لنجدة القلعة الأرمنية 
المخاصرة 0 لكنهم إتسموا بالبوار وعدم الخيطة والحذر . فقد لااحظل 
المسلمون ذلك المنفذ السرى ؛ وبحرص بالغ تعقبوا خطاهم . وهكذا 
تمكنوا من صعود القلعة وفتحها فى غسق الليل بعد أن قتلوا عشرة من 
حراسها كانوا يغطون فى النوء5) . 

هذا عما تمزه الفصل الثانى والثلاثون من احدات الإقتتال 
الاسلامى م ها الفصل الثالث والغلاثون8:0) قد إسعيله 





6 


)61( 


(020 


0 


وردت على شكل أوردسبو ناهقك:0 فى ترجمة ماكلير لمصنف سبيوس وفى مقال عن الفتوحات 
العربية لماننديان . 


2 أنظر : 3 .2 رمعطونة دوروامق؟ 1[ م ,38201813ة1/1 .]© ,109 .2 ,2723111 رووعطن؟‎ ١ 
وصحمما أو ردؤرو 0700101 . أنظر : 0 65طع 181 .ملرظ عل عجدععع؛ 05 1016 ,ممصمو امه11‎ 
363 ركع [اعاظ ,1071 وزه‎ 1835, 2. 4 
02 تقع قلعة اردزاب تارروجل:لهم فى إقلم كو جوفيت 1(لا1]080 , أنظر (299 .2 ,أع155ا0‎ 
رعأقه0[مده نط عع انج ار‎ ©. 231, 11 
كان معباط يراط يعتلك داريونك 822321981 فى كوجوفيت 1080111 , أنظر + ,3211161آ‎ 
2+ 156, 2.6 ْ 1 
58602 05 22211, 2. 108-109. 


(84) ترجم هوبشمان #تتقاسداء65 113 هذا الفصل بكامله إلى اللغة الألمانية » أنظر : رعاطءتطء065 نن2 


2. 25-8 


١ 


اماه امت فرع ريات ل ا يا زد ينون يتن 


سويد اع ا 


51 
١ 0 





3 
ً 4 
1 
8 
ُ 
ج 
3 
0 
14 
كش 
5 
2 


3ك مك9 “مالم ا 276 تالف م0 


5 اي ك2 !ليد نهمل راع مه ىا م يا 


0 
: 


0 
ا 





للا 





سبيو س بالقول أنه ف العام الثان من حكم قدسطنزل* 4) 3 ف العام 
الثالك والعشرين من شهر هورى07) 101 ؛ يوم الأحد صباحاز27) ( 
أطلق المسلمون صيحاتهم المدوية [ الله أكبر ... الله أكبر ] حول قلعة 
أردزاب » وقاموا بقتل المدافعين عنها . وحظيوا بأعداد لا حصر لها من 
الأسرى » وغنام هائلة من الموانى ا أنه فى صباح اليوم لكان 0 
دكن ييودور اركارد قائد الجيش اارضي من ات ا مزيمة 
أر ارين الشجمان » لم يفلت أحد من القعل » إلا قلة قلة م 
المشأة حرا عر ال اد 005 500 على جل إدعاء 

اسائ الاج ري ا ا 1 
هذه المعركة إثنان مى قادة المسلمين هما عغان(63) رروسره 0 





(8) صحة ذلك فى العام التاسع من 3 قسطير . أنظر : 2 7515 1.65[ 0 
186-17 .م2 : 

(85) حدد دولورييه هذا اليوم بالعأشر من سين سنة 1117 م أنظر : 010816م معطت ,ام1 نناق 1001 
500 31 .8 رعممء أ م غيم وهذا ار ض مع التمحديد التاريخى الصحيح الذى زودنا به 
مانانديان وقد أنرلق دولورييه إلى هذا الخطأ لتجاهله الخطأ الذى انزلق اليه سبيوس حين أرخ هذه 
الأحداث بالعام الثانى من حكم قنسطنز . وصحة ذلك العام التاسع من حكمه 6 أشرنا فى 
الحاشية السابقة . 

210/١‏ أى يوم الأحد / أغسطاسن ستة .٠م‏ م رم شنة 1 ع أنظر : 5ع[ ,111أألقة توآ 
2.87 روعط وتم 15زن1وج 1[ 

0 أنساق غالبية المؤرخحين إلى الخطاً حين أخذوا عن دولريبه الى حدد سقوط قلعة اردزاب 2 
بيوم الأحد 0 أعسفلس 0 5 . أنظر 7 54215010121 231 .2 روعطء ععطع6 2 ,عن نا نان[ 
111 3/1015 :440 .2 ,1903 ,م ل#طاع.آ رعع ناج اأع 5 عط و اماك 601 علدنا 752116 8م20 نلعأو 
ع0 عكناء أعأاع8 أع عناوكغلله2 عمزم]ئئز1لة ,عجزطء سنن" 116 .8 ,لعتضغسعم عاميعم عل 

.9 .2 ,أع6601055© 354 .2 ,ناكم :[ 


(88) أطلق سبيوس على بلاد الشام اسم « سامب 6 582805 . أنظر : .110 .2 ,20000111 ,868605 


(85) رب المقصؤد عئان بن أبى العاص . علما بأن سبيوس ذكر أن عتّان والوليد استشهدا أثناء معركة 
اردزات.. انق : 0 .2 ,37111 ,566605 وهذا القول يتناف مع الحقيقة . 


وعقبلا0؟) همون وكان نصرأ: مظفرا لثيودور('4) » قائد الجيش 
ااه دور أرسل اسقط هاا ف عاك الى كا تلت 
0 أعظم خيول السباق . ففرح الإمبراطور البيزنطى وبلاطه 
0 نالعا بهذا النصر » وعبر للقائد 0 عن عرفانه بالجميل . 
أما عن فتوحات القَسم لكك يي الل الل ال 
ارارات » فقد نجح فى التسلل إلى داخل هذا الاقلم » وواصل زحفه 
إلى أن وصل إلى بلاد الطاييك 5م6:ز18” وبلاد ١‏ 2-22 06015 
وبلاد ألوانك57) علسوساىم . بعد ذلك ء» توجه المسلمون 
23020202020 نقجوان » ولكنهم فشلوا فى الإستيلاء عليها . ومع ذلك » فقد تمكنوا 
ئ ١‏ من فتح مدينة ( كسرام ) <تهركا » بعد أن أتوا على حاميتها وأسروا 
من فيا من نساء وأطفال9؟؟) . 


(9) ربما المقصود الوليد بن عقبة والى الكوفة ( أنظر الحاشية السابقة ) « وكان عاملا لعمر على ربيعة 
بالجزيرة » فقدم الكوفة ولم يتخذ لداره بابا حتى خرج من الكوفة « أنظر : الطبرى : ح ه ؛ 
ص 8غ ) . وتحت أحداث سنة 74 ه قال الطبرى 9 غزا الوليد بن عقبة فى إمارته على على الكوفة 
فى سلطان عئان اذربيجان وأرمينية » . ( أنظر : الطبرى : حاه ص 4" ؛ ابن الاثيرا: 
ح # ٠ص‏ 8م ) . وروى الطبرى أن الوليد كان يوالى غزو ما يليه من هذه البلاد ثمن لم يدخحل 
فى صاح المسلمون من قبل » وأنه رتب عشرة الاف مقاتل للغزو السنوى وكان يمعل هذا الغزو 
مناوبة بين جنده البالغ أربعين ألفا . أنظر : الطرئى: عى همع'صض :8 :, 

. انظر حاشية رقم ه‎ )9١( 

(؟4) « بلاد الكرج ؛ تكون حالياً على وجه التقريب جمهورية جورجيا . 

وقد اختلفت تسميتها فى المصادر الإسلامية » فتارة وردت على شكل « جرزان » » وتارة 

ثانية على شكل « بلاد الكرج 4 » وتارة ثالئة على شكل « خرران ؛ » وتارة رابعة ١‏ مملكة 
جورجين ؛ . للتفاصيل أنظر : فايز نجيب اسكندر : الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج ‏ 
ص ل » حاشية رقم ١‏ . 

(5) جعل إين حوقل النصيبى(ت 758 ه /لال9 م ) من أرمينية والران واذربيجان اقليما وأحد . 
انظر : صورة الارض ‏ نشر دى غريه ‏ ليدن 19571 ص 185 , وذكر أن أهم مدن 
إقلم الران ؛ برذغه ؛ . فهى على حد قوله « أم الران ٠‏ . أنظر صورة الأرض ؛ ص 788 . 

05 108-00 .2 ,22011-23676111 ,و5660 

وقد تشابهت رواية كل من جيفوند وأسوليك مع رواية سبيوس . فجيفوند نقل عن 

سبيوس » أما اسوليك فقد انقل عن جيفوند الع : 9-0 .2 ,111 ,لممجغطت وقارنه مم 
53 .2 ,1 ,5011م . أنظر عا" 1583-4 .2 5133501330 . 





ُ َ : ب 


بعد ذلك عدت عيرس عن الراجية الجر اين البلين 
والبيزنطيين » فذكر أن معاوية بن ألى سفيان قام بإعداد أسطول بحرى 
عفدنا 0 ولك رين شار حر عل ال بس ل 
عاصمة الإمبراطورية اليرئطة | لإسقاطها انار الاغريقية 
إذقلت خطلطاه ) واجحرت سنن السلين عل القرار ف ابساحة 
الوغى . ومع ذلك فققد أدرك الإمبراطور البيزنطى ضرورة إبرام إتفاقية 
سلام .مع المسلمين نظير جزية يتفق عليها . »واستشار فى هذا الصدد 
قادة الجيش البيز نطى . وتم تكليف القائد البيزنطى بروكوب «هعاه,ط 
بالذهاب إلى دمشق للقاء معاوية والى الشام انذاك . فاتفق القائدان 
على تحديد ألجزية المفروضة عل بلاد الروم » وكذا تحديد الحدود بين 
الطرفين المتقاتلين . وعاد القائد البيزنطى 2 ليبلغ الامبراطور 
قنسطنر بمضمون إتفاقها"؟) . كان ذلك سنة ”56 م(35) , 

هذا 0 أهم اناك 0 الثالث والثلاثون المتعلقة بالفتوحات 
الاسلامية اه خاصة . إلا اننا باط أن الجزم الأكبر من هذا 
الفصل"") وكذا الفصل الرابع والثلاثين80؟») تحدث فيهبماسبيوس 
بإسهاب عن الشقاق المذهبى الضارى بين الامبراطورية البيرنطية 
والأرمن ٠‏ لخاصة "ليمالا يكلو محاولة الامراطوار البيرنطائ فرضن 
مقررات مجمع خاقيدونية سنة 45١‏ م عليهم بالقوة » وتمسك الأرمن 
بالمذهب المونوفيزيتى(ة؟» . وكان من نتائج هذا التعصب المذهبى 








(8) 110-11 .8 ,3606111 روم ه56 . 
وقد ذ كر سبيرس فى الفصل الخامس والثلاثين فى مصنفه أن مدة الاتفاقية ثلاث سنوات . إلا 
أن المسلمين قاموا بخرقها قبل اثتهاء اثلاث سنوات . فعقب فتح فارس شنوا غارات برية وكرية 
لفتح بلاد الروم . أنظر : .2.132 ,370337 رو م54 


285١‏ 2 .2 ,1 ,عقا سمممر8 علطم ووه دمعطء ,الونسن 
295 .111-129 .2 ,721111 روم قطاة؟5 
(58) 129-16 .2 ,110 )2 رون عماخ؟ 


49 دك المسعريف: أن ؛ الارمن: .يغاقبه » .. ( أنظر": “مروج الذهتيات :دار الأندلس عت عيوو وتات 


6؟ 








الأعمى ٠‏ إرتماء الأرمن فى أحضان المسلمين المتساعحين مطيقين فى ذلك 
ألبدأ القائل « عدو عدوى صديقى » . فعلى الرغم وى أن المسيحية 
حي ال نط و اناري . اله أن ل#اساواف المدكى ارقي ؛ 
وعمق السك بو الكراهية ينهم , أضف إل ذلك أن الأرون و شقانن 
تمسكهم بمذههم المونوفيزيتى الدليل الواضح على إستقلاهم الديى 
والسيابى عن الامبراطورية يزيا ان ال اق مسي 


على أية حال » عاد سبيوس ثانية فى الفصل الخامس والثلاثين!1١٠)‏ 
0 للحديث عن المسلمين وصراعهم مع البيزنطيين من أجل 
إخضاع :أ ميئية لسيادمهم سال لضم كر إسدال الجتار عل 
إمبراطو ري الرتووا: بساكم حا مسيالة زانن و أربين عاد عل 
قوله(؟ 2٠‏ . وهكذا ء لم يخالفه الصواب فى حساباته ؛ إذ أن الحرب ما 
ين الملك الفارئى أرطبان الخامس ( ١55 ٠١‏ م ) وبين الرومان 


كانت اضر حرت ين الدولنين :كانت "كدذلك نباية المملكة الفرئية 


الحاء ادس 1001-95 وأنه طاف أرجاء أرمينية ( أنظر : مروج الذهب » ص ر © 
1 2 ْ 
وعن امجمع المسكونى الرابع فى خلقيدونية سنة 48١‏ م أنظر : فايز نميب اسكندر : أرمينية 
بين البيز نطيين والخلقاء الراشدين + ص 1 لالم » حأشية رقم 00 
005 131-1859 .2 ,/163 23 ,5ه عطا56 
)٠١١(‏ ترجم هوبشمان ممقتصطءو1101 هذا الفصل إلى الألمانية مصنفه . أنظر : مالك تاءع5ة2 كنا2 
5000 29 .28 رولء لم6 لمعك . 
0١‏ 12 .2633/8 رقو غ56 
والملاحظ أن المصادر الأرمنية تباينت تبايناً واضحاً فى هذا الصدد . ففردان إنزلق إلى نفس 
خطأ جيفرند » نتيجة نقله عنه ( أنظر : .2.87 ,]آ ,اتقومة/ا :4 .© ,40ده0ه08 ) . أما 
سبيوس وتوماس أردزروفى ققد ذكرا أن امبراطورية فارس سقطت بعد حكم دام 047 سبة 
١‏ أنظر ' لإتاى 101106 رأء82055 ,01) .19 .2 ,0210م 5 :94 .2 ,223 روم غ56 
02 .2 لطننه20لعث كقتطمط 1 ) . 


أما أسوليك فقد حدد لا 58 سنة . ( أنظر : .119 .8 ,عاثادكثك ) . وصحة ذلك أنه 


ادل الشتار عل امبراطورية فارس بعل حكم دام أريعقّائة وستة وعشرين 0 أنظر : 
2,7 ,21 .أ رع تأمصرظط-هو8 ندل ععأه2151 ملتقعطع.] 


لك 








(4؟ ق.م ‏ 555 م) وحكمها فى فارس9١2)‏ . وخلفتهم فى 
حكم فارس والعراق سلالة فارسية جديدة عرفت باسم 
الساسانيين9 55١  ؟؟50 )٠١‏ م)» استمرت فى الحكم حتى 
11 11 جد امون امنا الى لاك ليا اميق 1ف 
لد ورور الرو ل الجا يا ار اد ا 
الشرق مختفياً فيها ؛ ولكنه أغتيل على يد أحد أتباعه بالقرب من مرو 
سنة 56١‏ م/١91؟‏ ه52١0‏ فى عهد خلافة عئان بن عفان . وعند هذا 
التاريخ تنتبى قصة الامبراطورية الفارسية التى دام حكمها أربعهائة 
وعداو رين عاماً » وليس خمسمائة واثنين وأربعين عام كا يدعى 
سيوس .“ولا الإتؤاثة وواحد وعانين عام م يدعى جيفو نل( )٠١‏ 
0 وفردان("١٠)‏ م73:02 الذى نقل عنه . 

ثم ذكر سبيوس بعد ذلك أنه عقب فتح فارس » لم ينتظر « ملك 
الاسماعيلية١)‏ ع أى خخليفة المسلمين عؤان بن عفان فقترة 
انقضاء ثلاث سئوات على تاريخ إبرام إتفاقية السلام الاسلامية 
البيزنطية ؛ إذ تشجع ‏ على حد قوله ‏ بما أحرزه هن انتضارات 
باهرة على بلاد فارس » وعمّد العزم على فتح بلاد الروم . ففى العام 
الثاى عشر من حكم الاأمنراطور البيرتطى #مقطر أى فى عام 





 ميدقلا ل م و و : تارعم إيران‎ )٠١5 


-جأمعة بغداد من 1 ل ا 1 ؟ أنذرية إغار خخ الحضارات 0 
ل (١‏ ع ص ع د 
١ه»‏ . 


6-5 عن قيام الدولة الساسانية » أنظر : طه باقر : المرجع المنابقن ص 171-111 . 
)1١(‏ طه باقر : المرجم السابق » ص ١5150‏ . 
0 4 .2 ,11 ,لصم مغط0 


)٠١19‏ 8 .7 .2 ,آأ ,رمقلعد لا 


م عر التسيميات العديدة الى أطلقها مور خو الأرمن على السلقن أنظر :قاب حيبي امسكتدر : 
المرجع السابق » ص ”7 ع حاشية ركم ه . 


/ 


ان ” م3 )٠١‏ 0 ه ‏ أصدر الخليفة عئان أوامرة ان جيو شه ببلء 
ل ا 
ارافيا إن دار الاسلاه(١١١)‏ : 

وفى نفس هذا العام أى عام 567 88/07١0‏ ها # تخلص 
ادرين من السياذة البريطة عل بلادهم »؛ وخضعوا محض إرادتهم 
للسيادة الإسلامية التى تركت الهم حريتهم الدينية كاملةء إذ فى 


دا سالواءة اسسشداه لتشم اللشك لتك لدم 


أل 9 


2 ام , 1 هق ين ) . وألم ل سبيوس تفرد دول عبره 
0# الارمنية 11 الإسلامية و واجيز نطية بتزويدنا ص 0 


56 ٍ 
سوف لا أجبى أية ججرية سملت .”ليه ات 
منزات01) «ولكن طلنا هذا التعية مكفيين 
بعدها الجزية التى ترغبون فى دفعهلا؟2 , ويحق لكم 

0١99‏ .2 ,1 ,عتطمهعوه دمعطك ,المت ك3 
11 2 .2 ,2267637 ,ومعط56 
(١ ١ 1‏ أخطأً مورالت 113 وأدرج هذا اللحدث نيخت عام 4+١‏ م وصحته 867" م م أو ضحنا : 
أنظر : .299 .2 ,1 رألةرنكة . 
9؟١١)‏ ترف ل من ماكلير وجروسيه الذى نقل عن ترجمة ماكلير لسبيوس أن فترة السماح كانت 
سبع ترات ١‏ الت فى هذا الخلاف يرجع إلى خط فى قراءة مخطوط سبيوس الأصلى . 
أنظر : .2.300 رعأ6 هنآ ,أعوكناه2© .01 .133 .361/2 ,و5620 . 
وصحة ذلك يا أثبتنا ثلاث سنوات فقط . أنظر ؛ م031 2.557 ,الع لتق[ 
.5 .2 ,30 .2 مالأقطعونء1آ معاءئوتطوعم رعل ععاولا دع للاع كه 


5©- يذدكر تبودشيان أن المشامين , يلترموا بتنفيذ هذا الشرط . أنظر : 0 ,قلق لاء05م1'50” 
0 00 132 .2 ,[ أمطعقم ععاصلا معتهصغ ميخ صملا عل م هاوبام (اعععما 


2 





9 5 
1 "رو او باه به ومحؤوة "ب 
ا 


ا 


اونوك وا رد ل ل ا 





أن يكون لكم فى بلادم جيش مؤلف من خمسة عشر 
ألف .فارس » تزودونه بالخبز [ ربما المقصود ترودونه 
بالطعام ] وسأضع هذا فى اعتبارى عند حساب 
الجرية . وسوف لا أطالب من فرسانكم انجىء إلى 
بلاد الشام . لكن على هؤلاء الفرسان أن يكونوا على 
أهبة الاستعداد للذهاب إلى أى مكان يؤمرون بالتؤجه 
إليه ليحاربوا جنبأ إلى جنب معنا ضد أى إعتداء يقع 


علينا . وسوف لا أرسل أى أمير إلى قلاعكم ؛ ولا 


أى قائد عربى ولا د 0 ولعت 


البيزنطيون لقتالكم , ار جيوشا اتجدتكم : 


وستحدلدوؤال أنتم أعداد هذه الجيوش اتعهد بذلك 
أمام الله عر وجل ا" 


والجدير بالمللاحظة أن سيبو س قبل أن يزودنا بنص المعاهدة علق 


عليبا قائلا 0 عالت الأرمن مع الموت [ أى 


السلمين ] خلصاعين 


لانييم لجم و ابسن روطي ]ء رادو هنوري 


الرين التحالف مع الله 40116 وبعد د كره لنص الفاهدة اعلا علا 


)1١4(‏ أضاف: غازار يان أيضا ان الاين تعهدوا بعدم إرسال قضاة مسلمين إلى أرمينية . علماً بأن 


)115( 


)1159 


( أنظر : 30-1 .2 للمتقأيهجقات ). 


سيوس ' يكو ذلك ف نص المعاهدة . وهو المصدر الولحيد الذفد أورد نصها بالكامل  .,‏ 


والجدير بالذكر أن الَو رخ البيزنطى ثيوفان عمقطمه124 أشار إشارة ة عابرة إلى إتفاقية سنة 


اا بن ارس والسلوة » وقال إن الامبراطور البيزنطى ققد الأمل فى أرمينية » وذغب إلى 
قيصرية و يغادرها . أنظر : : .340 .2 ,6143 .شق ,عامقطوم فط , 


عن اتفاقية السلام بن الارس والمسلمين أنظر : : 
دا ع#أمصتط' .1 :300-301 .2 رعنامة ايه :1 أ ع ه1115 ,رأء70155 0 ,55-56 .2 ,أله الاهآ 


30-31 .2 ,اتقاتمجهط0 .01 .133 ,2 رووقطة؟ 


.2 ,3235 عترم عط "1 بموزووعورع قز 101 127 .2 رقته20220(1ع2250 :96 .2 ج10[ 


132-3٠‏ .2 ,770130 ,وو م56 


حك 


1 جاسم 
كياها . 


لال ك7 “ام ا 71 


قائلا : « هكذا أصبح عدو المسيح [ يقصد معاوية بن آنل سفيان ]| 
أعظم حلفاء ارس » ونجح فى فصلهم عن السيادة البيزنطية 23١9)‏ . 

أما الور خالآر منى البطريرك جون كاثوليكوس0814011605© 771 16811 1 
( مؤرخ النصف الثانفى من القرن التاسع المبلادى وأوائل القرن 3 
العاشر ) » فلم يكن تعليقه أقل تعصبا من تعليق سبيوس . إذ قال | 
ا 3-0 الاتفاق الإسلامى اده و حالف الأرمن ُ الموتا 


اش الما : 








0 الل" سك سق كه 0 تعصبهمأ لدبم : 
وخمذعما غل المسلمين .والاسلام , إلا أن المؤرخ الفرنسى الحديث [ 
رينية جروسيه أ61011556 116116 زودنا فى مصنفه عن ١‏ تار يم أرمينية ( ٍ 
عتمغمترح :.[ عل 11156051156 بتعليق منصف نزيه قائلا : ( كان الخليفة 
المسلم أكثر عدلاً ووفاء ثما منحه ملوك الساسان من قبل لأرمينية ؛ ْ 
ذلك لأن الإسلام قنك إلى ده فئة إلى أججوسية 0 ٍْ 


والحقيقة كانت البنود . فى الشروط التى يتفق عليبا الفانحون 
المسلمون مع سكان البلاد المفتوحة » بعيدة عن الاجحاف: ؛ وكانت 
أرحم بكثير من البنود المفروضة من قبل بيزنطة وفارس . وهذا ما دفع 
العديد من المدن لفتح ابواببا للمعليين : د كانوا يفتحونهاأ دول 
مقاومة . 

عل أية .نخال 6 كاأنت. شرظ المسلمينء '#شجعة الاقناع الاأرمن 
بقبول السيادة الاسلامية وَنبل السيادة البيرنطية . فالا تفاقية ردت 
للأرمن تحديد مدتها الزمنية » ومنحتهم فترة جماح مدتها ثلاث سنوات 


ام دصر راسك ستعرم» كوج 


اا آذ 1 أذذتتتتاااا5570 مددسج ارج وجري سدارية 


77نب “اليج لزمجا جساافاه حعدده اجو وزيا ببح جارعم الجزياجججيبا سح 


58668 05, 262363/, 2. 3 )١١9 
رؤم16امطأة© لوء ل‎ 511 2. 4 )١١4( 


)١١9(‏ بعتلمغصعط ,أعكوتناه:0 .01 ,74 .2 ,211 رومع ناه © ممع :132-133 ,2 ,/3763 روم ع5 
1.00 





لا يدفعون فيبا الجزية ؛ ثم بعد مضى الثلاث سنوات » سيحدد الأرمن 
بأنفسهم الجزية التى يرغبون فى دفعها . واعترفت بحق الأرمن فى 
تاليف جيش قومى مؤلف من خمسة عشر ألف فارس يتكفلون 
بمصاريف إطعامه نظير تخفيض الجرية . واشترط معاوية على هذا 
ل لد ا 
المسلمين فور طلب ذلك . وأهم بنود هذا الاتفاق » هو اعتراف 
3 معاوية بحق الحكم الذاق للآرمن ؛ فقد تعهد بوضوح أنه فوف لا 
برسل إل أرمينية أى ج01 اند عرزن 2 وأن العلمى اك ال 
يناد خلون: فى تهون ماري . كذلك نصت الاتفاقية على تعهد العرب 
بالدفاع عن أرمينية فى حالة تعرضها لأى عدوان وخاصة من قبل 
البيزنطيين ؛ ففى هذه الحالة » سيزودهم معاوية بالجيوش التى يطلبونها 
أرد العدوان عنهم . وهكذا كانت الاتفاقية شبيبة إلى حد كبير 
باتفاقات 'اللإفاع المشترك المرمة ‏ بين. خليفين "83 .يلين هذه .. 
ولكن » بعد نقد شروط معاهدة الصلح البرمة بين الأرمن 
والسلمين ؛ لا ينبغى أن يغرب عن بالنا الدوافع الأخرى التى جعلت 
الأامن بعرت كك اخضاك السلمين ويلفظوا السيادة البيزنطية . فهناك 
أسيات عديدة متشابكة منراحلة . أهمها عجز بيزنطة عن حماية أرمينية 
فخ امحمات: المسلمين. المعالية ٠‏ إذ انمي تر كينا "الاين يواجهون الارد 
العربى وجها لوجه دون أن يقدموا إلييم مساعدات جدية ٠‏ بل وعندما _ 
وجدت بيزنطة أن أخطار المسلمين قد تفاقمت » وأن أزمينية أوشكت 
عل السقوط ف أيديبع + حشدت جيْشا قائل العدد »وأو كلت قياذته 
ل قائدها برو كوب الذى اشتير بالاستهتار والغطرسة » فمنى -جيشه 
ندر اران الراك “ودلا من عزل قائده المهزوم » قام الإمبراطور 
البيزنطى بعزل ثيودور الرشتو 0 "0 » الزعم الحقيقى للشعب الأرمنى 


01-5 من أسباب عزل د البيرنطي عايه ٠‏ نفى م 0 


ه١‎ 





انذاك على حد قول المؤرخ الفرنسى جروسيدا'27 ) فكسب 
الامبراطور البيزنطى قنسطنز الثافى حقد الشعب الأرمنى وقائده . 
ووصلت الأمور اك أففانا ‏ كا سن أن ذ كراج عنما أصبح 
الزعم الأري حل ذكرك), و سبق ذات يوم 0 الأضفاد - 
القسطنطينية عند قنسطنز الثافى » لكن الامبراطور البيز نطى أعاد له 

00 ولكريعنا لاني لالز مركن 
يبس هذه الواقعة ذلك كان لظا سافان ار ميقع البحراط... الل 

أعاده ا ) لكنه تحفظ عليه فى البسفور 
فانئتاب الضيق ارازتيرو نس » ففر متذكراً ؛ وركب سفينة وأبحر يما إلى 
الطاييك عن طريق طرابيزون . وأعلن ثيودور والبطريرك الأرمني 
نرسيس الثالث وقوفهما إلى حاف :عر ماروا حك إريية برلا 
من قتاله وه مر عور 0 هلا العصيان 
اناه 9399© عل أرمينية 2 كان 0 0 
لكن فارازتيروتس توف بعد ذلك بقليل » وخلفه ابنه مباط البجراطى 
تمنطة2ع23 522626 . والغريب أنه فى الوقت ذاته 0 البلااط 
الامبراطورى ليودور شرف القيادة العامة للجيوش الارمنية"") . 
وكان هدف بيزنطة من ذلك هو تاليب ال رشتونى على ال بجراط , 
إصفافا للاثنين معأ ؛ وحفاظاً على سيادتها على أرمينية » دون أن تضع 
فى حساباجما السيافنية صضرورة تقوية أرمينية لتقف سدأً حاجزا أمام 


الزحف الإسلامى ليس فقط على أرمينية بل أيضاً على بيزئطة ذاتها . 


0 الثنائية للمسيح . إضافة إلى ذلك اعتقدالعاهل البيزنطى أن ثيودور لم يتعاون مع القائد البيزنطى 
بروكوب فى مواجهة المسلمين » بل وصلت الأمور إلى اتهامه بمناصرة المسلمين ضد 

2١151١‏ 200 2 ,أ1011556) 
(؟11١1)‏ 75-76 .2 ,211 ,011605 طغأة0 توعل :111 ,2 ,/ا1 ,رلدسه بغ ط6 :106-108 .2 ,22720111 ,رومغطمة5 
.354-15 ,2 ,10111116126 :29-30 ,2 ,01832311511 .01 ,86 ,2 ,30ل0ئجةما 


كه 


ا 





: :م م 
1 


له عاد تس 
1 : 


ص 100 10 . 
ا ا ع لل متي لا اس 0 
0 





1 كك ا 0 0 غالياً . 


كر هده الا حلاشه كانك كفيلة بأل ينتقم الزعم رو 
الرستون من الامبراطور البيزنطى . وهذا ما حدث بالفعل عندما 
أجبره قنسطنز على انخراط جيشه فى صفوف قائده المتغخطرس برو كوب 
فى حربه الثانية ضد المسلمين . إذ أوصى الزعم الأرمنى ابنه فارد 54ة/؟ 
بترقب الفرصة المواتية للإنتقام من البيزنطيين . فنفذ فارد وصية والده 
خير تنفيذ : وأغرق الجيش البيزنطى فى بحر الحريمة . بعد هذا الانتقام , 
لم يبق أمام الزعم الأرمنى ثيدور إلا الارفاء فى احضان السلين . 
إنتقيلها من البيزنطيين » وخوفاً من انتقامهم منه . من هذا المنطلق ) 
تفاوض مع معاوية بن ألى سفيان والى الشام انذاك ك! سبق أن 
مر ا 0 
عجر بيزنطة عن حمايته من إغارات المسلمين المتكررة عل بلاده : 
ومعاناته من الاضطهاد المذهبى من قبل الروم , ومحاولاات بيزنطة 
الشكررة اق فرص مدهب الطتعدن عل ارم ء ان 0 
خمسكوت بمذعب الطبيعة الواحدة للسيد السيح عليه السلاخ» شام 
فى ذلك شان مسيحيى مصر والشام وفلسطين ؟! سبق القول . وكان 
لأرمن على علم بأن السلمين أكار تسناعا بن اليزنطين 6 ]3 انهم 
لأن القرآن الكريم 0 الود ل 1 كاب 0 
المسلمون سياسة التساعع الدينى مع أهل الكتاب2©"2 ٠‏ وقاموا 
بحماتهم وحماية معابدهم الدينية من كنائس وأديرة طلما خضعوا 
للسيادة الاسلامية وأدوا الجزية المفروضة عليهم . كل هذه الأسباب 
مجتمعة » جعلت الارمن وزعيمهم ثيودور يرحبون بإبرام معاهدة 





(؟؟١١)‏ أنظر القران الكري : سورة البقرة » الاية رتم 5١‏ . 


م 


السلام مع والى بلاد الشام معاوية بن ألى سفيان . ذلك الداهية فى 
فنون الحرب والقتال » الذى نجح بذلك فى فتح طريق إلى قلب 
الامبراطورية البيزنطية عبر أرمينية . إضافة إلى ما تقدم » فإن 0 
معاوية فى عقد هذا الصلح يمثل جانبا من الحكمة السياسية التى أمتاز 
بها وعبر عنها بقوله ( لو كان بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت إذا 
تايط مايا حلوها 00 

فاق ١‏ منبة “لحن . ملولياف .و الشؤافة_القى 
2 بن ولكن كان للإتفاقية وقع الصاعقة على الامبراطور 
البيزنطى قنسطنز الثافى » فقد كان فى موقف لا يحسد عليه » وحاول 
إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء . ولمذا 2 © يفول اوم 
دان الأر قر اد أن جرال : وأخبرهم فى كتابه أنه 
سيصل بنفسه إلى مدينة كاريد(؟؟١)‏ متته>1 ع وأنه سيل عمهم بمبالغ 
طائلة عي الأموالممقابل ليع عن اتعاهذة المسلمين » وسيتفق معهم 


عل رات المسقنل الك ارين لم يصغوا لندائه(*؟١)‏ . 


(15؟١)‏ كرين سنعةكا فى المصادر الأرمنية ظ وثيودو سيويوليس 0115م06000510]: فى المصادر البيزنطية ؛ 
وقاليقلا فى الصادر الإسلامية . يقول عتها البغدادى : ٠‏ قاليقلا بأرمينية العظمى ؛ من نواحى 
خلاط » ثم من نواحى منازجرد من نواحى أرهينية الرابعة » . .( أنظر : مراصد الإطلاع : 
ج ؟ء ص .)1١١65‏ وكانت منذ القديم تسمى كارين» وقام الامبراطور البيزنطى 
ثيودو سيوس الثانى (108 ب 8ه4 م) بإعادة تشييدها وتعميرها وتحصينها . 5 قام 
تغيير اسمها إل تيودوسيريوليس نسبة إلى امه . وكانت منذ ذلك الحين الرمز العسكرى 
والادارى لأرمينية البيزنطية » والحصن البيزنطى المنيع للأقالم القوقازية . وكانت كارين من 
أهم المراكز التجارية فى أرمينية » إذ كانت تحمل إليها متاجر بلاد فارس واطند وسائر ما يرد من 
أسيا والامبراطورية البيزنطية برسم طرابيزون عن ذلك أنظر : .1© .42.3 11 .2 ,قغلةا15:م 
.)479-48 .2 ,11 رعس اأمدعو8 عفمممظ بآ رععوء اصنططاء5 . 
وقد ررد ]ين الأدر تفسير طريك عن معي تشبيا فالقا د قال بت باقر 
لآن امرأة. بطريق أرمينياقين كان [سمها قال ينث هذه المدينة فليت] قال قلة + تعتى إنحسان 
قالى » فعربها العرب فقمالت قليقلا ؟ . أنظر ال ل لاا 
البلاذرى : فتوح البلدان ؛ ح ١‏ ضر 524 أنظر ايضاة قار "حب اسكيدر : ايكون 
والأتراك السلاجقة فى معركة ملاذكرد فى مصنف نتفور برينيوس ‏ الاسكندرية 1984 
ص ١ه‏ 4ه »2 حاشية رقم 514 . 


صمرت م 2 م0 م م 


)١72١‏ عل أتمالا اء عللا ,معنطغءظ .05 .74 .2 ,1لا ومءزأهط1اق© نوع[ :133 .2 ,/1ا716ا ,ومقطة؟ 
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أ هله ب أن الكتائب ابواطة نسي عزني الساحقة 
أمام العامة ل تيودور ارش يفون شين سا تحارو | الامبراطور 
البيزنطى أن الارمن تحالفوا مع المسلمين أثناء القتال » بل كانوا عيوناً 
هم ( اذن ا انتقاتا من حميانة ار 11530) , 


ويشير سبيوس بعد ذلك إلى رضوخ الامبراطور البيزنطى لرغبة 
للد سي خم 4 م/4” هاء قام على رأس جيش كبير(7؟11) 
وزحف على أرمينية . وعندما وصل إلى در جان(8١١)‏ 0 » تقدم 
الشهود إليه بإنذار من معاوية بن أنى سفيان يتبدده بقوله : ( إن 
ا 1 » فارجع عنها منسحباً . أعا إذا تسللت إلا “عاد ع 
لقتالك » ولن تستطيع الإفلات من قبضتى 0١50‏ . أى- أن أرمينية 
ا ا ا ا ل ال ل لك 
الاعتداء على أراضيها . 

وكان رد قنسطنز على رسالة معاوية : « ان البلاد ملك لى » وأنا. 
ذاهب إليها . فإذا زحفت لقتالى » فالله سيحكم بالعدل بيننا ,0500© . 
بعد ذلك ) توجه الامبراطور البيرنطى إلى كارين23""0 حيث .أقام بها 
بضعة أيام . وهناك لقى حفاوة وتكرياً من الأشرااقةءواطتوة الأرهى 


05 .2 ,206361 ,وو قطم5 
0 كان الجيش البيزنطى يتكون من مائة ألف مقاتل على حد قول سبيرس . وقد نقل عته جتروتنيه- - 

دون تعليق رغم المبالغة الواضحة . أنظر : ,11 رؤمء1]وط)ه© صوع3 :134 .5 ,397)< ,ومتطام9 

44 .2 ,راقع ةناها 3017 .2 ,أعوونو 1ن .01 .408 عه 74 .م 


0 البيز نطية درزين 7228056 و انا ار ى ترتزاكن اله2ترع"1 . أنظر : وآ 
2.41 





01179 4 .2 ,/7)7)763 ,رومعراة56 
0) 1341-5 .2 /263)763 ,و0 5656 


. 174 عن كارين » انظر حاشية رقم‎ )١١( 
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الذين انفصلوا على وجه السرعة عن التضامن والتأييد لسياسة ثيودور 
الرشتونى المناصرة للسياسة الاسلامية . إذ مثل أمامه أشراف سبير 
17 »2 وزعماء ادر تخراط ومانالى الهدة]3 ودرانالى الهموعة« ع 
وأشراف مقاطعة ايكيلياك كلة151216 وكل فرسان هذه المناطق 00 


حصر اغا أخر اف كارين 111 )2 وطاييك طع[بوج"]> ' وباسيان 


0 . وإشخان فاناند 722820 وفرسانه » وإشخان شيراك علهئزك 

رال كز ركز يريس هنسسمهجه» للدت ع ع 1د 
وهو 0 د د شك على أن 00 دائماً وأبدا 0 
للسيادة البيزنطية . وأوضح نرسيس للعاهل البيزنطى أن الشعب 
الأرمنى ليس مسكولا عن إرتداد وجحود ثيودور الرشتونى . وأتفق 
اران نه . وتم تكليف 
نيؤدور أكون رع الرحل لذن يسسايرج اليه مارم م 
أن مساعدة 0 المسلمين قد حذلته ( 0 أنه اي لكان على 
ديس 0100 ) 0 ؛ ا ب 0 جزيرة برنونيك!07 
عاتسياهم82 . أما هو » فقد حصن وقبع فى جزيرة أجقامار (175) 
87 . وفى نفس الوقت. أصدر أمره إلى حلفائه من سيونيين 





(15) 301 .2 بأع0201055) ,01 .134 ,2 ,776031 رون عان5 
)١5(‏ تمع بدليس شعال جحيرة, وان . انظر : .9 .2 ,111 21015[ 

وللتفاصيل أنظر : ابن حوقل : صورة الارض -- برت 45 سا ص 5/4 . 
2115 عن بزنونيك أنظر اسخاشية ركم 1/5 


)1١1١5(‏ اجثامار هتمه ط اام جز يرة ف مجيرهة وأن كانت درأ للكاثوليكوس ارس ٍ أى البطريرك 
الارمنى ) . انظر : .151 .2 ,و5620 , 
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51000و ألبان 52+05 وكر جَ وأىئ من الجيورجيين ) 
15 بحشد كل طاقاتهم القتالية للدفاع عن بلادهم 57 ضهره 
جرجحور فاهيفونل 21ناهقغطة؟ 0038012 )2 فقد تحصن ف : فاى 
نقطو-ث حيث استولى على أموال الكنيسة وأموال الأمراء 
والتجار(27© , 


وقد أشتاط الامبراطور البيزنطى غضباً من تصرفات ثيودور المعادية 


للبيزنطيين » وصمم على تدمير أرمينية عن بكرة أبيها . حينقذ تدخل 


البطريرك رس نر سيس وموشيل ماميكونيان أعطع ناه 1[ 
110 واشراف البلادع ونجحوا 8 عيدتته .. م سار قنسطنز 


ظ . على رأس جيش بلغ العشرين ألفا ووصل إلى دوين » حيث أقام فى مقر 


البطريركالأريتتى . .وأصدر أواقره. بتعيين» كوشيل »,اميك ان منائدا 
عاما الجن الاضنا » وأرسله على_رأس_ثلاثة الاف_ مقاتل_لقتال. 
ثبودور الرشتونى . وأرسل أيضاً قواتاً أخرى لاخضاع بلاد الكرج 
والا لبان وإقليم سيونيك بسبب مناصرتهم لثيودور . إلا أن النتائج التى . 
حققتها هذه الحملات البيزنطية كانت غير حاسية0 , 

وقد انبر قدسطئر فرصة وجوده فى أرمينية ليعيد إثارة مشاعر 
الريك الدينية . إذ لم يقنع الامبراطور العنيد بخيبة أمله نتيجة فشل 
المجمع المسكوق السادس فى دوين سنه /54 م /78 ه , فصمم هذه 
المرة على وضع حد لعناد الأرمن المذهبى . تحقيقاً لهذا المدف ؛ أوفد 
فساوسة من الروم ليبشروا بلاهوت خلقيدونية ومذهب الطبيعة الثنائية 
للسيد المسيح عليه السلام فى كل كنائس دوين ء بل وأقام الصلاة فى 


كاتدرائية القديس جريجوار المنور وفقا للتقاليد المذهبية البيزنطية . وقد 


شارك البطريرك الأرمنى نرسيس وكافة الأساقفة الأرمن فى هذه 





11) 301-302 .2 ,أعوكناه:6 .06 .134-135 .2 ,7760637 ,و8660 


177) 2.231 مقط ؟© 74-5 .8 ,211 رقهء اه طأة0 مدعل :135 ,2 ,/1)37: روومطة؟ 


/اه 


الصلاة جنب إلى جنب مع الامبراطور » بعضهم عن طيب خاطر 
١‏ والبعض الآخر رغما عن أنفه » على حد قول سبيوس ا كما 
الاحتفال الدينى بلا ضجيج ؛ إذ قام أحد أساقفة الأرمن بتأنيب 
قلطن أثناء الصلاة » 6 ذ كر البطريرك الأرستى.: ترسيس_ الثالث : 
بالتبدل الذى طرأ على موقفه السابق فى امجمع المسكوفى السادس فى ' 
دوين ) ومعارضته انذاك لذهب الطبيعتين(8؟١)‏ 1 
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ير ا 0 
القسطتطنة بعل أن عين ع يدعى موريانوس 11211112805 


حاكماً على أرمينية . أما البطريرك الأرمنى نرسيس » فقد ترك دوين 
وذهب ليقي فى الطابيك 10و18 , لأنه خشى البقاء فى دوين خوفاً من 
التقام ثيودور الرشتوى وأنصاره , بسبب تعاطفه ومناصرته 
للبيزنطيين . ويواصل سبيوس سرده قائلا إن يواذور وصهره *مازسب 
مأميكو نيآن مقتصمعانسة1/1 ممدكمم ج11 تحصناً ف تير ة أجناما ان 
أن الستحب الالبراطور السر نظى. ٠‏ وسرعان ها طلب. تبوزووورة باعدة 
عن اللو 70790 فأسرع سبعة إلاف جندى لنجدتةع فأسكنهم ف 
الشمال وثمال غرب بحيرة وان 782 , فى اليوفيت 10014اى وبزنونيك 
80 2 وأقام بينهم . وبانقضاء فصل الشتاء من عام 
د" م /5”؟ هاء هاجم المسلمون أرمينية » وتمكنوا بالتعاون مع 
جيش ثيودور الرشتونى من طرد البيزنطيين من كل ربوعها » بل 
وطاردوهم حتى البحر الأسود . كم هاجم ملحن مدينة طرابيزون 


قنك تان 





)0١175/(‏ © .88-89 .2 ,تلوللعةل] 75-167 .2 ,311 رؤمء [أمطاة© موع[ :136-138 .2 ,2273630 رو0عا56 
42 ,”2 تلع 3117آ 
(19) أورد البلاذرى رواية مشاببة قليلآً لرواية سبيوس . إذ قال : 0 حدثنى محمد بن سعد عن 
الواقدين عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : حاصر حبيب بن مسلمة أهل دبيل [ دوين ] 
فأقام عليها فلقيه الموريان الرومى فبيته وقتله وغتم ما فى عسكره 1 ثم قدم سلمان عليه » والغت 

عندهي أنها لقيه: بقاليقلا » ., لأنظر : فتوح البلدان » ىح ١‏ . ص 76 , 


مه 








فو صحتب.- 


ا و 
م 


1161200 . ولد حيو فا خيلان كوات هائلة من الغناتم وأعداد 
كبيرة من الأسرى . 

وبعد نجاح الزعيم الأرمنى' ثيودور فى طرد فلول الجيش البيزنطى 
بفضل مساعدة المسلمين اللعت المودة ابه وان اسل أققاها 
لدرجة اله دهت إل ققارية ب إلى سنان فى فشن تارق عله 
ذال اسا مايا وال سات رركا ا وخلعاً موشاة بالذهب 
م الذهبية ع وأسئد إليه القيادة العليا » إذ عن حاكنا عانقا عل 
أرهية وبلاد الكرج والالان وسيونيك والبلاد القوقازية حتى 
ا ةا جبش عرلى إلى أرمينية :واكك اردور لسرن . 
فاعترف كافة أش اف رة بالسيادة الاسلامية على بلادهم . و أمضى 
الجيش' العو فصل الشتاء فى دوين دون أن يقوت بأية عمليات حرية 1 

أانسحب بعد ذلك إل بلاد الشاء2١‏ 06 , 


السادس والثلاثين(؟”؟'2) عن 'خطاب أرسله الخليفة عئان بن عفان 
(4؟- ه” ه/4:ة ب 555 م) إلى الامبراطور البيزنطى 


)1١140‏ 0 .2 أمعتناتق] ز302-303 .2 ,أعككناه:0 .© ,138-139 .2 213/7 روومقطم5 
ويلاحظ أن جتروسيه أخطأً حين قال : « توجه الرشتوفى إلى بلاط الخليفة معاوية فى 
دمشق ) اعليما بآن ال شتر و توق سنة ع 560 م /4” هاء وكان معاوية لا يزال والياعلى بلاد 
الشام » ولم يصل بعد إلى عرش الخلافة . أنظر : 2.303 ,امدكناه02 , 
وعن التحديد التأريخى الصحيح لوفاة ثيودور الرشتوق أنظر .409 .2 ركوع][مطتم2 ”وغل ١‏ 
.403 ,12160 .01" . كذلك خلط مر كوارت بين ١‏ ازعم الأرمنى ثيودور الرشتوفى والقائد 
البيزنطى ثيودوروسى أنظر .440 .2 ,رعطعة نهم20ع051 انهلاو نول , 
أما تورنبيز وغازاريان » فقد افترضا عن طريق الخطأ أن القائد البيرنطى ثيودوروس 
11125 هو نفسه تودوروس فهيووفى 61 نالعج 695 0 انظر : ,ع2أطع011] 
29 .2 رطوع و قط :2.355 , 





ننه 142 .2 ,2221/1 ,وو عط56 
)١41(‏ 139-143 .2 ,736763/1 ,566605 
وقد ترجم هوبشمان هذا الفصل إلى الألمانية . أنظر : 0 35 .2 ,هئ أطعتطعوء0 ع2 


"1 


قنسطنز جاء فيه : 9 إذا أردت العيش فى سلام » تخل عن عقيدتك 
التى نشأت عليها منذ طفولتك » واعتنق الإسلام » ثم اطلق سراح 
جنودك وأعدهم إلى بلادهم . عقب ذلك باحملاك كنذا غاما عل 
هذه ايلاد » وسأرسل عمال إلى مديتاث » وسأقوم ممع كل الكنوز 
والغروات » وسأقسمها ال أريعة "افيه 0 للحن إل » والربع لك ' 
وسارودك ما بالكتائب التى محتاج ا 
١ك‏ ل و ددا ليت وال عدون ترعة فى مصارا 


0 


0 
فالنثت 


مصير المسيح الذى لم يتمكن من إنقاذ نفسه من قبضة البيود . 
در ل 31 


عقب ذلك » إنفرد فيوس كا دان غيره قن القادر د بلدادر 


أخبار 
فأورد 


حملة حرية أعيدها وتتقاؤية :بن أبى..سفيان2 2١4‏ أحسن إعداد ؛ 
أن 'معاوية » قائد الجيوش الاسلامية » والمقم انذاك فى دمشق , 


عبأ جنوداً من كافة ربوع دار الاسلام . وقام ببناء سفن حربية” 2١4‏ فى 





08 
)1١549 
0 


.139-140 .2 ,2303/1 روه عطة5 
يسميه سبيوس (! ماوياس 1 1/1315 أنظر : .2 .8 أ 110 .2 ,ذتاتاعة:116” 111501110 
ذكر الْموّرحَون المسلمون أن أول من ركب البحر#هز العلاء بن التضرمفى ( أنظر ؛ البلاذرئ. : 


ص 254 4 المقرورى : عاد صن :51/1 + للاوردئ 2 الأحكام النلطاتة ‏ ض ١54‏ ف 
ارو بارع اللمفول ب لجا كن 71 الي لفق سيار ب الطاب إن 
البحرين . فقد خرج بإثنى عشر ألفا من الجند المسلمين من غير إذن الخليفة لغزو بلاد فارس ‏ 
ل ل ل ل ل ا ال 

سفتهم التى خخراجوا بها . وعلم الخليفة عمر ببذه الحملة فأبدى غضبه على العلاء وولى سعد بن 
أبى وقاص الإمارة وجعل العلاء مرؤوساً له . والجدير بالذكر أن معاوية كان صاحب الدعوة 
الأولى إلى بناء الأسطول الإسلامى فى البحر المتوسط » ثم ازره فى تلك الدعوة والى مصر عبد 
لله بن أبى السرح . ويذكر أن معاوية بعث إلى عمر بن الخطاب يستأذنه فى ركوب البحر » 
فبعث عمر بدوره إلى عمرو بن العاص - والى مصر انذاك ‏ رسالة يطلب فيها من عمرو أن 
يصف له البحر » فبعث عمرو رسالة أفزعت الخليفة من ركوب المسلمين البحر » فكتب إلى 
فاون جعه من ركرية قائلا .ل 8 11 والذى بعك عهذا بالق لا أخمل فيد ميلما ابذا : 
واأنظر : المقريوق :لت عاص :2/1 اداو ءامن 0و1 ١‏ الكيدئ * التضاة روالولاة + 
ص 5ه ) . وقد علل ابن خلدون فى مقدمته سبب إمتناع المسلمين فى صدر الإسلام عن 
0 : المقدمة » ص 0 . أنظر أيضاً : حسنين محمد ربيع ! دراسات فى 
تاريخ الدولة البيزنطية ‏ القاهرة ١9801‏ ص 5م "4 . 
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الكنكن 0 إإاناك للبم ا ما 





1 الاسكندرية وكافة المدن الساحلية الخاضعة للسيادة الاسلافية : 
. وزقدها بالأسلحة والكدات والآلات احرية «ازتهكذ| + ممعت تحت 
إمرته ثلاتمائة من السفن الكبيرة » حملت كل واحدة منها ألف من أمهر 
الفرسان . كذلك نجح فى تجهير خمسة آلاف من الطرادات الخحفيفة 
الحركة » حملت كل واحدة على متنها مائة مقاتل فقط حتى تمخر 
1 عباب البحر سرعة بالغة » وتلتف حول السفن الكبيرة للدفاع عنها . 
ا أبحرت كل هذه ايفن 2د الدئ بالغ تبر دعر أعدادها وتعداد 
0 البالغ عددهم تماغائة ألف مقاتل 0 إلى خلقيدونية 
فأذعن لا كل سكان البلاد التى وصلت إليبا هذه المظاهرة 
الحربية » بل أيضأ كل سكان الشواطوء والجبال والسهول 
حينكل » أسرع الجيش البيزنطى إلى القسطنطينية للدفاع عنها » بينا 
كانت الجيوش : الإسلامية متوجهة إليها » كان ذلك فى العاء 
الغالث عشر من حكم قنسطنر» أى عام اه 24226 . ثم قام 
معاوية بترتيب السفن الخفيفة الصغيرة على الشاطىة حتى يكون 
باستطاعتها نجدة السفن الكبيرة والثقيلة عند وصوطا إلى خلقيدونية. 
بعد ذلك أرسل معاوية خطاب الخليفة السالف ذكره إلى قنسطئر ع 
فتسلمه ساماد على وقرأه ؛ فانتابه الفزع وتضرع وصلى إلى 
3 حتى ينصره » وأصدر أوامره إلى البيزنطيين بالصوم والصلاة 
ليساعدهم الله على اجتياز محتهم . اا ا 
ترا وصلت السفن العملاقة من الاسكندرية إلى خلقيلونية 
وبصحيتبها البقية الباقية من السفن الصغيرة دن ال يفول 
الإسلامى مسلحة أحسن تسليح » ومجهزة تجهيزاً كاملا ؛ إذ كان على 
مين كل سفيئة الجانيق ‏ الإالاات لقدف الراد اللي الات حرية 


01459 1 .2 ,140 .8 272273917 رووعطان5 


1١ 





1 | : 
0 
انا م ات 0 صعم ن طسميت وعد ا 


ارمى الحجارة خلاف المجانيق » والأبراج العالية . كذلك ضمت 
الحملة البحرية رماة السهام ورماة المقاليع حتى يتمكن الجنود من 
تسلق الأسوار الحصينة بسهولة حين يقتربون منها » وذلك بأن 0 


قنطرة من الألواح على الفضاء القليل الذى يفصل بين البرج » ويعبرو 


3 0 السرال ا الخطة 0 0 --00- 


ا 0 ف 00 0 
المسلمين م و تر 
قلبت البحر رأساً على عقب , وتعالت الأمواج ووصلت إلى قمم أعلى 
الجبال » وثارت الزوابع » ودوى الرعد فى كافة ارجاء الجر ادا 
الفزع فى القلوب . فتساقطت الأبراج الخشبية والالات دلت 
الحربية العملاقة » وتحطمت السفن » وغرق هذا الحشد 0 هرق 

المقاتلين فى أعماق مياه البحر . أما الذين نجحوا فى التعلق الوا 
السفن المحطمة , "كد قلقي الأتراج ممردا وطوط .راتهى بي 


| المطاف بأن ابتعلتهم المياه» حتى أنه لم يفلت أحد من هذه الحملة 


البحرية الاسلامية المجهزة أحسن تجهيز . وهكذا , أنقذ الله المدينة 
وحماها من المسلمين بفضل صلوات الامبراطور التقى قدسطنز حسب 
تن و اباط ناطقاً واطيحا بيع البيرنطين والتخامل. على 
ال ار يت هد الساصمة الف ب العا وا 2 
أيام(3؟ 20١‏ , 

ويذكر سبيوس أنه عقب إغراق السفن الإسلامية » تحطمت 
ديات سين سس هذه الكارنة الجر افر سه 
منسحبين إلى بلادهم . أما الجيوش الاسلامية الأخرى والتى كانت 


5666 روه‎ 2)7363/1, ©. 140-12 )1١15( 


115 


1 


الب ار اا لما بع اه 





يي أنه 


ا 





0 0 0 0 ؛ فقك 00 حربا يك 00 
-- 0 00 الرابعة َ 50 0 يدهم الأمري١(؛ ١ 0١‏ 


بعد هذه الكوارث المتلاحقة » أقام - ل 
وحطط للإغارة على بلاد الكرج . فطلب الور الكرج إما 
الخضوع للسبيادة الاسلامية » وإمأ مغادرة بلادهم والرحيل عنبا . 
أكن الكرج رفضوا مطالب امسلمين » وحشدوا ايوش لتاقم 
واتتتعل المسلمون نا بدن علما بان امتعياءا: بم لم تكن على خير ما 
يرام . لكن رد الشتاء الفارمى وثلوجه وجليده كانت أهم العوائق 
الول وقفت حائلا أمام حقق السلين لأهدافهم . فعادوا ثانية إلى دار 
الاسلاء” 00 


أطلق رخو الارمن لظ 5 الرومات ؟ عل البيزتطيين » ؟ أطلقوا عل أباطرعا لفظ « أباطرة 
الرومان؛ . واستمرت هذه. التسميات إلى أن سقطت القسطنطينية فى قبضة الأتراك العثانيين سنة 
5 

ويرجع ذلك إل أيام قسطنطون الكبير ونقله عاصمة الامبراطورية إلى القسطنطينية التى 
الذذعها اسم © لروما الجديدة ٠‏ أو 0 روما الثانية ؛ تمييزأ لها عن روما القديمة فى الغرب » وقد 
ذكر مؤرخ شامى مجهرل » حفظ لنا مصنفه المؤرخ ميخائيل السريانى أن أباطرة لع 
أستمرت تسميتهبم ( رومان 6 نسية إلى روما الجديدة ) . 


انظر ذ #6طماع0 ,شل بمعاعوك ع1 إعطع نبز عن عنا امعط ها عل الوط ,ع سج انان[ 
93 .12 ,1848 


ونلاحظ أن أرستاكيس موؤرخ القرن الخادى عشر الميلادى ‏ استخدم لفظ ٠‏ يرناك 
ترك 6 8ن . عقلننالا ء للدلالة على بلاد الروم . أنظر : فايز نجيب اسكندر افيه نان 
البيز نطيون والأتراك السلاجقة فى مصئف أريستاكيس اللستيفرق » ص ١47‏ » حاشية رقم 
75 ؛ استيلاء السلاجقة على عاصمة أرمينية : أفى » سنة 405 ه ٠١74/‏ م الاسكندرية 
/481 » ص 738 © حاشية رقم ١‏ . 
)١45(‏ 142 .5 ,221371 رومعرام 5 
وَعَنَ أرميعية الرابعة؛ أنظ - فايز نجيب اسكندر : أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء 
الراشدين » ص 5١‏ » حاشية رقم ١١14‏ : 


)1١6١(‏ .2 ,2713901 رووعطان؟ 


1 


ا سبيوس بعد ذلك عن اجتاع موسع ضم جميع زعماء 
الارمن من عويذى السيادة البيز نطية ومؤيدى السيادة الاإسلامية عل 
حد سواء » اتفق فيه الجميع على ايقاف الحرب وتجدب سففك الدماء 1 
وبذلك انقضى فصل الشتاء فى سلام . وكان ثيودور الرشتونى مريضا 


انذاك , فتوجه إل تعيرة تامار ما رعماء ارمع افد وا" 


أرمينية فيما نهم . 00 5-57 أعداد قا هامر يدنك 


أيه 
1 
م مووود ا لي” ع ا اش ١‏ لساطر_ ١‏ .- سيطف سي 
هو 


در مس 0 جيش 0 لإعادة النظام ال 0 


أر هينية(١‏ 18) : 


بعد ذلك ينتقل سبيوس فجأة فى الفصل السابع والثلاثين!؟ 29 من 
مصدره ( تاريخ هرقل ) للحديث عن ثورة الميديين ‏ أى سكان إقلم 
الحبال ‏ عل السيادة الاسلؤسة ‏ ترادعى أن سسب الثورة يرجع إلى 
عنف وقسوة المعاملة التى عانوا منها على يد المسلمين » وثقل الجزية 
التى أثقلت كاهلهم . ويذكر أن سكان إقلم الجبال قاموا بقتل المسئول 
عن جباية الجزية » وفروا إما إلى قلاعهم الصعبة المرام »» وإما إلى 
الغابات الكثيفة والجبال الوعرة والوديان الشديدة العمق القريبة من غبر 
جاز 2ه© . كم التجأ بعض اليديين إلى الاحتاء بقبائل الدل 561 
والديلم 5صتساء2 المشهورين بالعنف والضراوة فى خوض المعارك 
ار 

ويدعى سبيوس أن سكان إقلم الجبال قرروا إما الموت وإما 
التخلص 0 السيادة الإاسلامية ع فاعادوا تنظم صفوفهم لواجهة 
المسلمين . أما الجيش الإسلامى » فكان من الصعب عليه مواجهة 





)16١١‏ .1 رأعوكناه 6 ,27 .142-143 ,2 ,205/1 ,روم م565 
(؟065) .143-144 .< ,2731/11 ,5م566 
وقد ترجمه هوبشمان إل الالمانية أنظر : 500 2,38 بعاطعتط و06 عناج 
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عنيتع 
ايد 
0 
َِ ع 
2 
2 
م 
مدمظ 
ود ا 
عع 
4# - 
مه 
ُْ 
ع2 
5-5-3 
5 
اك 
١‏ 
ع2 
0 
2 
عن 
كيم 
ع 
جا 
تا 
52 
2 
َك 
4 


ته 


1 


1 الجبال الوعرة وتسلقها » خاصة بعد أن فشل فى السيطرة على مدينتى 
3 كثروس كلاقطاع»1 وسكيوثييا /مهع 511 و بان الديلم. 105 
وإخماد ثورة الشعوب القاطنة فى تلك الأماكن الحصيئة . إضافة إلى ما 
1 تقدم » استشهدت جموع لا تحصى من المسلمين حين حاولوا السيطرة 
على القلاع الشائخة الحصينة ؛ أما البعض الآخر » فقد استشهد أثناء 
محاولته عبور الغابات والأحراش » إذ انهال عليه الميديون بوابل السهام 
الهمرة كالمطر . أمام هذه المصاعب الحربية الجمة التى لم يألفها 
المسلمون ؛ اضطروا إلى الانسحاب جنوباً نحو بحر الخزر ( أى بحر 
فزوين ) » وعبروا مضيق كابان 22م12 » والحقوا الهزيمة الساحقة 
بحامية كانت قد عبرت باب اللان لقتالهم » حينئذ » زحف جيش | : 
من مدينة ثيتال 11664215 لواجهة المسلمين » وتمكن الثيتاليون من هزيمة 
المسلمين الذين لاذوا بالفرار محاولين عبور المضايق » فتعقب فلو + 
الثيتاليون وأتوا على معظمهم » ونجح عدد قليل من المسلمين بمشقة 
بالغة فى الوصول إلى طيسفون . وهكذا » كانت الطبيعة الوعرة لمنطقة 
إقلم الجبال عائقاً أمام بسط المسلمين سيادتهم على هذه المناطق295 . 


وبعد هذا الشرود للحديث عن ثورة إقلم الجبال على السيادة 
الاسلامية » عاد سبيوس ثانية إلى أرمينية . فذكر فى الفصل الأخير من 
ل 03 ان الأجور سارت فيا لصاح السسادة الإسلامية حت أن 
موشيل ماميكونيان ‏ الزعم المؤيد للنفوذ البيزنطى ‏ خضع للنفوذ _ 
الإسلامئ ونبذ: السبيادة الببرنطية عل بلادوده؟٠)‏ ...ووصلت الأقور إلى 
أقصى مداها حين أصبح القائد العربى حبيب بن مسلمة » المقم فى 





9؟85١)‏ 143-144 .2 ,2273/11 رو مم5 
)٠61١‏ .145-148 .2 ,776361/111 ,وو66ة5 
وقد ترجم هوبشمان هذا الفصل إل الألمانية . أنظر : 40500 ,2 رعاطاء أطعوع0 كنا 


560605, 2031/1112. 145. 01. ,أة0101155‎ 2. )155١ 
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ار ودج (0امهة ف اقلم ا رأجدزوتن 270 كثابة الحكم الذى 
يفصل فى النزاع الدائم بين رجال الاقطاع إلا ا 

وبذلك ام حت ا من أقصاها إلى أقصاها خحاضعة للسيادة 
الإسلامية على حد قول سبيوس2*"7© . لكن بيزنطة لم تياس من 
ضياعها وحاولت استعادتها . فبقدوم فصل الشتاء ببرده القارس »2 
اه القائك الببيز نطى موريانوس 1111115 0 الفرصة الباحه 
فقا مادا عا الى لك يك السلص ن فلار 
5200 0 غير األرس ع2قتثى » 
وانسحيوا إلى زريبافان موتتهط6ةت2 فى مقاطعة بغروند 282381698220 )2 
لنببها 5 فعل من قبل فى دوين ا ا 
الببرنطى لقتال (المسدلمين , فانقض عليه المستلمون ةم 
حصاره لقلعة نقجوال 2 والحقوا بالبيز نطيين شر ألوان اله راثم 
موريانوس ٠‏ فقد لاذ بالفرار إلى بلاد الكرج » فتعقبه 0 
وحاصروا ملاينة "كارينب: عاضمة ارزفية البيزاتظية عدم ونجحوا فى 





(185) .3 .2 رأعؤوناه:0 
ويقع إقلم أراجدزوتن ( أوارا جاكتن ) ( 019ع283عش ) 283020151:ه شرق أخوريان » الرافد 
الأسير لمر الرس: ١‏ انظ 842.٠١‏ ,اضغ تيهنا , 
والجدير بالذكر أن حبيب بن مسلمة تر سنة 4١‏ 5ع ارفيكة . قفى هذا الصدد 
يقول ابن الأثير : 9 وفيها ( أى سنة 40 ه ) مات حبيب بن مسلمة الفهرى بأرمينية كن 
أميرا لمعاو يةة علا ؛ وكأن قد شهد معه حرو به كلها + . ١‏ أنظر : الكاما ل فى التارعغ » حح ”7 , 
ص 454 ) . وقد انضم حبيب بن مسلمة الفهرى بجيوشه الموجودة فى أرمينية إلى صفوف 
معاوية بن ألى سفيان فى حربه الدامية ضد على بن ألى طالب ( أنظر ترجمته استناداً على المصادر 
الإسلامية فى .409-410 .2 ,12101681 ) . ولقب « بحبيب الروم ؛ أو 1 حبيب الدروب 0 


لكثرة .جهاده فى الروم وسلوكه كل جبال طوروس . أنظر : فايز نجيب اسكندر : بلاد الكرج 


بين البيز نطيين والمسلمين ‏ القاهرة ١594+‏ سل ص 195 . 


)١67(‏ ' .145 .2 7771/1118 ,وو م56 
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يا 
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١ 1 0‏ ان 


امل اوه ادا مالقس" ةاوكم 


سكاع الى 

لا : 2 

111 

مت د بار ]1 ل ا 1 
م "0 
٠‏ 5 


1 
ل 


باد 
١‏ 001 ا 


لوديد يع جا 0 


0١‏ دوو 9 7 الس 
العااة ةافوو تو ا 2 


110 


ا ا ا نال ليطا وقط راج جع لغ اكه باجو !لاوا مازقا :وام حاط كي از أل" »ع شؤمدا ع إن٠س‏ ل براك اه كه ينام : ور 3 
ا “ان ولخو جا ا ا و 0 
ٍِ/ 1 م السليل . 3 


م 
٠‏ جه لط مر جر ونا هسل؟ 


ففالية؟ 


الاستيلاء عليها بعد مقاومة ضئيلة من جانب حاميتها . إذ أن الحامية لم 
تستطع الصمود » ففتحت أبواب المدينة واستسلمت للمسلمين . > 
01 نجح المسلمون فى بسط نفوذهم على شمال أرمينية » حيث أخضعوا 
0 بلاد الألبان وإقلم سيونيك » وحملوا غنائم طائلة من ذهب وفضة 
1 وثروات هائلة إلى دمشق » واصطحبوا معهم ثيودور الرشتوى 
2 وأسرته » ومكث بدمشق حتى وفاته سنة 584 052(0 /4 ه . 





اا 


خلفاً له كحام عام على أرمينية*229 . فانتهز همازسب الفرصة 
1 المواتية » وأعلن خضوع أرمينية للنفوذ البيزنطى . وبفضل مساعى 


1 (188) 0.2 .8.127 باتامكةف :76 .© ,311 رومع لامطاقه دوعق :146 .5 ,330/111 ,ومماغ5 
3 0 .2 ,أتاع 311[ 





وقد أخطا جر و سية حين جلك سنك وفاة تيودور الراستول نيلك 6 م. انظر : 
04 .2 رعامةتصنخم 1[ ع0 مزه ؤ5 11[ رأ0101055© . وقار نه مع .409 .2 رومع أمطلق© مومعل 
وسبيوس ولوران . 

والجدير بالملااحظة أن انياب اصطحاب ليودزر 0 د مسق راجع إلى أن المسلسق ساورعهم 
إلى ك2 من ازدياد قوة كود الزعم الأرمنى » وتوقعوأ إما أن يطلب ثانية الحماية البيز نطية 0 
وإمأ أن يستقل بالبلاد اع المسلعين والبيز نطيين ع» خاصة بعد أن قمع العرب خصور مه 
الذين اكانوأ يناصبونه العذاء . لذا » قضوا على هذه الشكوك باإبعاده عن مركز ثقله أرهينية ع 
عناظا عل أرمدة من خطره . 

وعن بغرو ند 50هبت ع8 قال ياقوت فى معجمه إنبا بلد معدود فى أرمينية الثالثة . أنظر : 
معجم البلدان . ج ١‏ » ص 159 . 

وقل تقل عه الغدلادى : أنظر : مراصد الإطلاع ع ح اء ص 5١4‏ . أمأ برودوم » 
فيقول إنه إقللم فى مقاطعة ارارات » عند منابع الفرات وحاور إقلم أرشارونيك عاثهنمعةصم , 
وإقلم باسيان 888682 وإقلم دز 3 أو دن 2عل0 ؛ طعددد[ . أنظر .115 ,قعنا8 1508م 

.23 !1 .ظ ,عالموط :نعط , أنظر أيضا ٠‏ 8 .2 ,1.1 ,806020115 ,مستأمو كا -امتج5 
0 .2 ,عتمغ عه رزلا زل15 


أما كانار » فقد اكتفى بالقول أنه الإقلم السادس فى مقاطعة ارارات . أنظر : ,كغطهاكلءم 
2.0 ,2.6 ,3231© ,+11 


)٠599‏ 4 .2 رأع55ن0101 .01 ,76 .2 ,3411 رومعتامط © سوعل :146 ,2 ,22373/111 ,روومعطن5 
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مأميكو نيان 1812111102182 813203235 صهر ثيودور الرشتونى ل 


البطريرك الأرمني ل الاك عن الاقبراطور الر بط بطر 
ضار رسب قربلاطاا الك 0111001 2 وأنعم عله بعر شس من النفضة ُ 
وحكمه عل بلاد الأرمن . كذلك منح العاهل البيزنطى بقية القادة 
الأرمن مراتب شرفية2"3 » ووزع الأموال الطائلة على الجيش 
الأرمنم 255 , 


00 لمر وكن خيانة ارايت رد فعل فوى ف 0 الاسلام ‏ فقام 


المسلمون بقتل الرهائن والأسرى الارمن ”م يلك بيو 000 ,يي 
اختتم المؤرخ الأرمنى المعاصر للفتوحات الاسلامية لأرمينية «فضتفه 


بإظهار ثماتته لاندلااع الاضطرابات والاقتتال الدامى و تفرق الكلمة 


وتمزق وحلة الصف ف دار الاسلام وذلك عقب اندلا ع الفتنة 





)١1( 


)1511١ 


)١117١ 


200 


شملت قائمة التشريفات البيزنطية ثمانية عشر لقباً تشريفياً . وكان اللقب الثامن عشر الأأوهو 

١‏ قيصر 4 و85 أعل تلاك المراتب م لقب ٍ) قربلاط 1 010231866 فكان ف اليه 
السادسة عشرة . 

ومنذ عام 8ه م ؛ منح هذا اللقب إلى الحكام الكرج . ومنذ عام 16> م ١4/‏ ه أغدق 

به الامبراطور البيزنطى على الحكام الأرمن أيضاً . أنظر : 1ئأء21 .015 .3 .ه ,2 .2 رقغطلةا15:م 

8 .2 ,1901 ركتقة2 رعالء516 غللا ننه 89231111116 1150© 18 أء معتد وبال 


04 .2 ,رأع10155© .01 .77 .2 ,311 رووك 1 [مطنو0 موع3 :148 .2 ,22077111 رومعط56 


الأرنى ولس الأرميئ » وي كد ذلك كول الشاعر : 
ولو شهدت أمُ القديد طلعائتا 2 يمَرْعْش ميل الأرمنى أَرَنّت 

ياقوت : معجم البلدان » جح ١‏ غ؛ ص ١5‏ البغدادى : مراصد الإطلاع عل أسماء 
الأمكنة والبقاع . ح ١‏ .» ص اي لين ل 1 
م56 ؛ القروينى : اثار البلاد ) ص 6071 ع أنظر ا قار و اسكندر : غز 
الامبراطورية البيزرنطية لأرمينية سنة ه4١1‏ م/لال؛ ه ‏ القاهرة ١988‏ »؛ 0 ؛ 
حاشية رقم ١‏ ؛ استيلاء السلاجقة جقة على عاصمة أرمينية « الى ) سنة 465 ه/54١١1‏ مس 
الاسكندرية لا.4م9١ 1‏ ص 58 »2 حاشية رقم 1 . 


4 .2 ,أع010355 ,01 .2.77 ,311 ,ؤمع1امطاه© صوع3 ,148 ,2 ,200179111 ,ووقطة؟ 
والملاحظ أن جون 'كثوليكوس نقل هذه الاأحداث بإيجاز عن سبيوس . قارن : ,5460205 
146-09 .201112 مع 76-8 .2 ,11 ,2)011205© دوعلل . 
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الكبرى بين على ومعاوية . وانتهبى به المطاف إلى 0 انتصار معاوية 

ختام القول » تمكن الخليفة معاوية بن أبى سفيان سئة 57١‏ م / 
١؛‏ ه من إعادة السيادة الاسلامية عل أرمينية(115) . وعين الأمير 
جريجوار ماميكو نيان(177) م عل )١‏ 1 
وكان جريجوار فى دمشق كرهينة » فطلب البطريرك نرسيس وأشراف 
الأرمن تعيينه حاكماً على البلاد » فقبل معاوية مطلبهم فى الحال . 
وهذا لدليل واضح على التحرر النسبى للشيادة الإسلامية » والاعتراف 
0 0 فى اختيار ميم . إضافة إلى ذلك » فإن المؤرخين 


الأرمن يصفون جرتجوار ل أنه « رجل خير » يتميز بصفات روحية 
عالية ع و«أنه كان عادلاً هادئا عان القزريق وركام 0 1 
كن لجحوس ىن طفات إذارته ‏ كانكة خيروة إلن ‏ جد . بعيك 5 ْ 

الشاغل تشيك العوائر 01م . وهذا لدليل مادى قاطع عل أت أن 





)1١514(‏ .2.8 ,211 رومع امطاةن) ممع[ :149 .2 ,720239111 رومقطع85 

000 04 .2 ,رأع010055 

(17) عن جريجوار ماميكونيان أنظر : فايز نجيب اسكندر : المرجع السابق » ص ١١14‏ » حاشية رقم 
117 

: شغل هذا المنصب من سئه 557 م حتى وفاته فى قتاله ضد الخزر سنة 581 م . أنظر‎ 0١1 
باع ناآ‎ 2. 02 

وتضاريت الآراء حول سعقا وفاته > فمركوزات يذكر أثةاتوق فى معركة ضبد الخرر سنة 

486 عم ونقل عنه جروسية ( أنظر : .514 .2 ,0156 أأع:51 ,أتقناوعقاا وأيضا بأ 0101155 
.5 .2 ) أما توما نوف )2 فقد حدد وفاته فى ١‏ يونيو سنة 584 م. (أنظر : 
( 331 .ها أع 398 ,2 ,لمم ك1 3لو1[قق02106) 1ط 5110165 ,1010118311011 . وقد ذكر جيراجوس 
الجندزاكى أن جريجورا شغل منصب « مرزبان 812220888 فى الفترة من 5605 إلى 555 م . 
أنظر .82.3 أع 2.33 ,[آ1 مط ,لمج طق ع0 1118105 . 

(1548) 14 .2 ,أله تغط :78 .7 ,1ل رومع ام طاة© نول 


654 79 .2 ,لل ,5م0011 انوع ل 


>58 


المسيحية فى أرمينية كانت تدير مصائرها وأمورها فى سلام وأمن فى 
ظل الحماية الاسلامية » ولم تنعم بذلك فى ظل الحماية الوريطة . 
والدليل على ذلك قول جيفوند ( إن البلاد نعمت بسلام 
عميق )١١١()‏ ؛ إضافة إلى ذلك قول إتيين امير ليك الطارولى عصم8)16 
عااددة « لقد أعاد أمير أرمينية جريجوار ماميكونيان السلام لبلاده 


ا 


ناض 6 لىيا ل يه م عليه 30 7 ا , و ١‏ س3 6 


2 
5 5-5 5 أرما . ٠‏ و 
سلب" : تابن يغ ثري ١‏ 
- 


للسيادة الإسلامية عن طيب خاطر""2 . وليس هذا بغريب » فقد 
كانت العلفات: بين البر طين وو الارس يضوه! الكرة الجادل بين 
الظرفين - فمن الأقوال البيزنطية المأثورة : « ان الصديق الأرمنى هو 


م 


فكانت من أقوالهم الملثوااة عل جد قول « لازار الفاربى ) 06 1,3722316 


21 


2 فى امصدرة ( تار 2 0 هينية ) عتسفصعخ :2 عجزمئؤز11 أن 


البيزنطيين يتميزون بالضعف والخداع . وأضاف المؤرخ « ميخائيل 
لسار يآانى ) مم5 ع1 اعطء1كلة 0 « مدونته اندر ينخية ) 2110111011) أن 


الأرمق «قالوا عن البيرتظيين : 


له 


ب اضرا اماد . يتسمول بسو ء؟ 


ا ع ل ل 7 





نه 
(11) 


)1070١ 


14 .2 ,ننم غ0 
4 .2 رعط[1اموم 


جار أن كود ىأرم يختاور». اكير فى من اران كترم ف صن وس . فقد ذهل 
ل ل اي 
من أهل العراق والشام » فقدم على عئان بن عفان وقال له  :‏ أدرك الأمة قبل أن يختلفوا 
إختلاف اليبود والنصارى 0 . لذلك عمل الخليفة عئان بن عفان على جمع القران الكريم فى 
نص واحد . أنظر عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسى للدولة العربية ‏ القاهرة 1958 
ح ١‏ .ء ص 55.١6‏ نقلا عن البلاذرى : انساب الأشراف ‏ الجزء الخامس تحقيق أهلوردت 
اث ص 57 : السيوطى : الاتقان فى علوم القران الطبعة الثالثة فى جزءين ب 
مصر١1ا5(اه‏ 9 لح ١‏ )اص ٠١5‏ . 
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3 الراك اغالفيت هم عدييا 7 كلك أتبمهم المؤرخ ل 

0 ( إتيين اسوربيك الطارونى ) عألادكث عصوعنا8 فى مصدره ( التاريخ 

3 العالمى ) علاعقمة الطنا عزمؤول8 بالبخل الشديد ؛ إذافال : «( ليس من 

1 المعتاد عند البيزنطيين أن يتسم الانسان بالكرم » بل أن كلمة الكرم لم 

ئ ترد فى قواميس لغتهم ) . ومن الغريب أيضا أن المسلمين وصقوا الروم 
بالبخل » فقد ذكر ذلك « الجاحظ » فى ١‏ كتاب البخلاء ) » ويبدو 
أن مصدر ذلك ع هو ما أشاعه ار ع 


وقد فاق الموّر اخ الأر منى ( متى الرهاوى ) 1('1506556 ناعتط]1/]6 
ف (١‏ ملوتته التأريخية ) عنانتصمغتطح راعى حوليته سنة ١١75‏ م/ 
١ه‏ ه ) فى حقده وكرهه للبيزنطيين غيره من مؤرخى الأرمن حين 
قال « فقدت مملكتنا أصحاببها الشرعيين نتيجة عملية الضم إلى 
وريه البيز نطية المنخورة القوى ٠‏ تلك الأمة اخنتة اعمسيسة 
الدنيئة ... ولقد اشتبر الروم بسرعة الفرار من ميادين القتال كارا 
أشبه الراعي. الذى يلود بالقران مجر أن بلضحط لقا 00 . 


ختام القول » مجح المؤرخ الأرنى سييوس فى مصدره ٠‏ تارع 
! ا وتاريم بلاده 0 والدينى بوجه ص . وبما 0 00 
نت" أسقفا » لذا كان خير من أرخ لعصره الجارف بالأحداث السياسية من 


1176 عاماكاتة روطعمرام ع0 عتقمقهط :2 .28 ,18388 بللل8 85001 ع2آ1 .810 ,المتإطاي8 وعزيد - 

0 215 اع ولعاعصم ومع لبوا 115[ وعل ورملعمللوم6 ركه أكلقآ . لا ,5م1828 ,عأسغرريم ا[ 

ملتعلكلاة ع1 اعطع قز 362 .© رمق اح 344 .2 ,64 .طن ,11 .1 ,1869 ركسو ,ع يفريم :1 
1 111501 ,باتاموم :4852 .2 ,1.11 ,1899 روزروم بأ0طقطت .8 .130 رعيوتومعل) 
1 0 ,06556 *نز ناعلط 1 )582 :116 .م و3 متأم ,111 .1 ,1917 ركتسدط معاعولة  .‏ .لها بعالعوع تملا 
1 3 2118 الا ]ا .6 و1858 ركلكة رقع لمةأناطط .50 .120 رعناوأدوموع 
1 للتفاصيل أنظر: فاير نجيب اسكندر : المرجع السابق» ص +5 54 . وكذلك : 
1 ادر تطيونة: والأتراك السلاجقة فى معركة ملا كرد ( .٠/1‏ 441/8 فق مصيب قور 
31 برينيوس - دراسة مقارنة للمصادر ‏ الاسكندرية 1986 : ص 05 ل /1ه » حاشية رقم 
3 61 , 


الا 





الت ال ع م بإ جراخم ب 


والديئية » والتى ‏ قلبت العال انذاك ؛ رأننا عل عت مو ادخات 
تعديلات جذزية على خريطته . وترجع أهمية مصدره إلى كونه المؤّرخ 
الوحيد الذى كان شاهد عيان لاحداث الفتوحات الاسلامية عامة 
لوطه أرميية خاصة ؛ الذا حك اوفنفه بامافات المزر خين : 
الأرمن اللاحقين له ٠‏ فنقلوا عنه الكثير » كذلك لم يغفل المؤرخون - 
قدو أهمية هذا السفر الام » فأقبلوا على ترجمته إلى كافة اللغات م 


اعد اح مدوم 2 سلسم 0 مسلا - 





سبق ود ْ 


وتخلص من كتابات سبيوس أن أرمينية لم تعرف طوال فترة تأريخه 
لما حياة الدعة والسلام . فأرضها كانت ذاتيا 3-0 للحروب 
والتصادم بين ختلف الحضارات العظيمة الى كانت .تعيش عل 
أطرافها . وقد أدرك اليعتولى ( ات 784 ه/!69 م) بعين 
الفاحص المدقق ذلك الوضع الغريب الذى عاشته وعايشته ارمينية حين 
ذكر أن د ايقية بلد حيط با أعنداقها +01 . 

رعل هذا 5 الاا يي فى الواقع الحدود الطبيعية المتسمة 
بالثبات ٠.‏ .فهى دائمة التقلص والامتداد م ليد ارف التاريخ المتعاقبة 
باستمرار . فكل انتصار يحققه الشعب الأرتى . كان يتبعه امتداد 
وتوسع فى رقعة الأرض » وتغدو هذه الأرض جزءا من أرمينية الأم . 
وكل هزيمة تعقب هذه الانتصارات يتبعها تقلص للحدود وانكماش فى 


المساحة . ئ 
وهكذا اتسع مدلول كلمة أرمينية عند الجغرافيين والمؤرخين ْ 
المسلمين » فأصبح يضم كل البلاد الواقعة بين نهر الكر وبحر الخزر ْ 
٠: : :‏ يي : 

( بحر قزوين حاليا ) بما فبها بلاد الكرج والران وجبال القوقاز إلى بمر ْ 
دربند المعروف بباب الابواب . ْ 
(:117) اليعقوبى : كتاب البلدان ‏ نشر دى غويه 1486١‏ ص755 . : 
7 ظ ظ 1 


00 عل آية .حال 6 كانت أرفيّية ‏ طوال تاركخها ضبحية «اقيثال أسدين 
3 ملاصقين لحدودها. ومما زاد الطين بلة تفتت أروقينية ال تقاللف 
صغرة ء كديرا ما دب العقاق ين حكاميناة عر من الأعداء المتاتمين 
31 ا الأقوياء من أباطرة وأكاسرة وخلفاء كثيراً 
ما كانوا يتحينون الفرص المواتية لتأليب أسرة على أخرى إضعافاً 
للاثنين ) وذلك يي للميدا السياسى القاتم على شعار ( فرق 
تسد ). ولقد حرص المسلمون على تفريق كلمة الأرمن » إلا أن 
هناك مثلاً يقول : ١‏ ليس الأرمن فى حاجة إلى من يفرق صفوفهم . 
فهم أكثر أعداو من العدوه» حتى أنهم يدمرون أنفسهم 
بانفسهم 2"*06 . ويذكر كل من سيديو 56011101 وبازدرمدجيان 
صم أله طمع50ج2 أنه كان باستطاعة الارمن صد جيوش الفانحين 
لين لو اي كانوا اك اخجاو 01 , 

وهكذاء فى ظل عدم الاستقرار » وانعدام وحدة الصف 
والهدف ) وتفرق الكلمة» والسياسة المتلونة وفق المصلحة, 
تأرجحت أرمينية منذ منتصف القرن السابع الميلادى بين السيادة 
البيزنطية والسيادة الاسلامية . 


)1١175١ 31‏ 0 .2 ,تشتف :10 1165نلآ برأعوده82 :120 .21 ,102 .2 ,الع 1 للآ 
2 1175 .143 .8 ,هقأزلمسعلهد2 :113 .8 ,1854 روتتوط ,معطهعة معل ععتمكوتك؟ ,و1 ائله5 
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لفتوحات الإسلامية لأرمينية 

غبل إبرام اتفاقية السلام بين المسلمين والا, م. 
كت س9" هالء.؛ 5‏ 57#ه5م) 

دراسة تحليلية نقدية مقارنة للمصادر والمراجع 


١ 6 


اسيم | ما اه فثمو - ده سم -- - « 
لت ا ب نبب ست ل ل7ب77برررا7777س 25262620 ٠.‏ سلسس سد يي 233-3307 اللسسب ‏ لل للللل بي ل ا ل سباي سم 
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امح دم 


2 


1 ا 0 سد القن ااوارة ل رولك الزرع 
ا الو تلك الحملة الاستكشافية البالغة الأهمية » والتى 
مهدت الطريق لانجاح الحملة الثانية وما تلاها من حملات » هذا من 
ناحية ؟؛ ومن ناحية أخرى ) إظهار التضارب فى التحديد التأربخى 
1 لحملات المسلمين فى كفة المصادر من إسلامية وأرمنية وسريانية 
1 وبيزنطية » ومحاولة استخلاص الراى الصائب » وذلك بعد دراسة 
ِ تحليلية نقدية مقارنة لكافة الروايات المعاصرة وغير المغاص 5ء غاء ل" 


وأتمنى من الله التوفيق فيما ذهبت إليه . 
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د حملة المسلمين الاستكشافية سنة ١9‏ ه-/54.0 م. 
١ 2‏ المصادر الإسلامية : 

ظ )5١‏ البلاذرى . 

ظ ١‏ ح ) ابن الأثير . 

21 ؟ س المصادر الأرمنية : 

1 (أ) جان ماميكونيان . 

( ب ) تاريخ القديس نرسيس . 

1 معركة سراكين سنة ١9‏ ه-/5650" م. 

31 انتصار العرب على الجيوش البيزنطية بقيادة بروكوب . 

1 سقوط العاصمة الأرمنية دوين فى قبضة المسلمين يوم الجمعة ١١‏ 
1 شوال سنة ١5‏ ه/5 أكتوير سنة .5 م . 

ع (أ) جيفوند . 


0 م 
0٠6١0‏ (3) كيراكوس الجندزاكى . 


2س لا لجح 1 


؟ ‏ المصادر السريانية : 
)١(‏ حولية ديونسيوس . 


م١‎ 





. ب ) حولية ميخائيل السريانى‎ ١ 


ب المصادر الإسلامية : 
م الاتذرى؟ 
( ب ) الطبرى . 





سب الختادف در مية فى راى أرقا 

لادراسة ريخية مقارنة 0 الأرمنية والسريانية والاسلامية . 
ل استعادة بيز نطية لأرمينية سنة 417 م //1؟ 0 

]نار نبا لفيا عر ادركن الدينية ونتائج دلت : 

سقوط قلعة أردزاب فى قبضة المسلمين يوم الح 7 محرم سنة 
1 تيت يار اغسطس ينه 565 م. 


ا واه يواد 
( ب ) رواية سبيوس . 
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زودتنا المصادر الأرمنية وكذلك المصادر الاسلامية والبيزنطية 
والسريانية » بمادة تاريخية عل 0 كبيرة من الأهمية ع تتعلق 
0 الاسلامية د وأحوالها خلال السيادة الاإسلامية 
0 التناقض شاب هذه المعلومات .ع بل وظهر هذا 
ا اا ف تأر يخ هذه المصادر للفتوحات الاسلامية درل 
لأرمينية ٠‏ لذا وجدت من الضرورى 02 الدقيقة , 
مستنداً فى ذلك إلى عفد وراسة تحلاية بقدية قارنة بقارن الصادر 
والمراجع العديدة المتنوعة . 
وقد اتفقت المصادر الإسلامية والارمية عل أنه 55 فتح بللاد 
الخريرة ومنطقة سين الفارسية ع انطلقت الجيوش الاسلامية 
ا نية عن طريق الجنوب . ويبدو أن من أسباب فتح 
المسلمين لارمينية ع وصوفم إلى حدودهأ من ناحية ,ع له 
الاستراتيجية لكونبها على حدود الامبراطورية الاسلامية ومتاحمتها 
للا مبراطورية البيزنطية من ناحية ثانية .. فالااستلاء على أرمينية عمثابة 
اير لبلاد الجزريرة والشام » ونشر للدعوة الاسلامية رمن ل سيل 
جرات هونا رام يكنا العراء اء خاصة بعد اشتراكهم فى موقعتى 
اليرموك والقادسية » بل دا للاستيلاء على بلاد الروم » إذ أن 
كن بثاقب بصرهم و بصيرتهم أنها أفضل قاعدة يتخذوها 
فى حربهم المرتقبة ضد البيز نطيين د أن أرمينية كانت بمثابة الدرع ظ 
0 الذى يبحمى ظهر دولة الروم » ويعطيها عمقا اقليمياً » ويدفع 
عنها الأخطار . والاستيلاه على ذلك الدرع » يسهل على المسلمين 
' اقتطاع أوصال الامبراطورية البيزنطية ع واختراق أعماق قلببا ؟ للا 
كان شغل المسلمين الشاغل هو سلخ أرمينية عن الامبراطورية 
البيزنطية » وضمها إلى الخلافة الاسلامية الفثرة ” 


3م 


على أية حال » تسرد المصادر الإسلامية وقائع ل درل 

على هذا الصقع العظم الواسع رذلك نحت الحدات عام ١9‏ ه 

_ 02 رياق بلاذرى لات 7/4 ه/41 م ) على رأس 

هذه المصادر » إذ خصص فصلاً من كتاب ) 5 البلدان ) نحدث 
فيه باسهاب عن ( فتوح أرمينية )2770 » فيقول إن : 

وعياضاً فتح آمد بغير قتال على مثل صلح 

ا وف ْ ذلك وه 

حصن كفرتوثا . وفتح نصيبين بغد قتال على مثل 

صلح الرها . وفتح طور عبدين وحصن ماردين ودارا 

00000 7 “على مثل ذلك . وفتح قردى وبازبدى على مثل صلح 

نصيبين . وأتاه بطريق الزوزان فصالحه على أرضه على 

إتاوة » كل ذلك فى سنة تسع عشرة وأيام من اتحرم 

سئة عشرين ثم سار إلى أرزن ففتحها على مثل صلح 

نصيبين ودخل الدرب فبلغ بدليس وجاز ها إلى خلاط 

فصالح بطريقها » وانتبى إلى العين الحامضة من أرمينية 





.1518- 171 ص‎ ١ البلاذرى : نتوح البلدان  تحقيق صلاح المنجد  ج‎ )١ 1/1/١ 
كانت البنود فى الشروط التى يفرضها الفاتحون العرب على البلاد المفتوحة بعيدة عن‎ )1١79 
الأجحاف » وكانت أسهل بكثير من البنود المفروضة من قبل الروم . وهذا ما دفع العديد من‎ 
اي إذ كانوا يفتحونها دون مقاومة 5 يتضح من رواية البلاذرى‎ 
ه . كذلك رحب شعوب البلاد المفتوحة بالمسلمين » لأنبم تركوا لهم حرية العقيدة والعبادة‎ 
الشعائر الدينية . وقد نصت معاهدات الصلح والأمان المبرمة بين العرب و كل من‎ 579 
الأرمن وأهل تقليس عل ذلك صراحة". أنظر نص كتاب حبيب ين ملف #لتصارى أهل دبيل‎ 
,ا١ادج ومجوسها ويبودها فى البلاذرى : 7 فتوح البلدان # محقيق صلاح المنجد ا‎ 
) 2 6 ؛ وكتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس فى البلاذرى ؛ الفددر الساق‎ 1/ 
) 1 2ت الطبرى : تاريخ الأمم والملوك  مكتبة خخياط يبيروت  ج‎ 
وكذلك كتاب أمان‎ . "١ ء ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » ج 7 ء ص‎ 58١ ص‎ 
:. مرققاين عكر إل الأرمن ق. الطيرى:< الضدر السابق ع نج ؟ :صن 501 . ابن الأثير‎ 
: وكتاب أمان بكير بن عبد الله إلى أهل موقان فى الطبرى‎ . ١5 المصدر السابق ج ”7 » ص‎ 
. المصدر السابق » ج ؛ » ص لإ50‎ 
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فلم يعدها. ثم عاد فضمن صاحب بدليس خراج 
خلاط وجماجمها وما على بطريقها ثم أنه انصرف إلى 
الرقة ومضى إلى حمص وقد كان عمر ولاه اياها , 
فمات سنة عشرين . وولى عمر سعيد بن عامر بن 
حذيم فلم يلبث إلا قليلا حتى مات . فولى عمر عمير 
ابن سعد الانصارى ) ففتح عين الوردة(*7١2)‏ بعد قتال 
يو اا 


هذا عن رواية البلاذرى » أما الطبرى ١‏ ت أ ه /؟؟0ه م( 
فقد زودنا فى كتابه ( تاريخ الاثم والملوك نحت أحدات عام ١59‏ ه 
5409 م) برواية أخرى مختلفة فى أحداثها وشديدة الايجاز. إذ 


قال * 


)١1/99 


018:0 


)141١ 





بام ل لد ل الاين 
الرابعة!١64»‏ » فكان عندها شىء من قتال أصيب فيه 


ال ل لاسا تفلن 


) وجه 





اع الالر « قفتح رأس عين ) . اتظر الكامل فى التارتُّ » بيرورت 2156 ع 1 
ص 070 . ويقول ابن سعيد أن من مياه رأس عين ينزل نهر الخابور . أنظر كتاب الجغرافيا ‏ 
تحقيق اسماعيل العرلى ‏ الجزائر ؟158 ء» ص 1,75 . أما أبن جبير » تقد زودنا بتفاصيل 
مطولة عن مدينة رأس العين ( هكذا وردت فى مصنفه ) قائلا : و أما المدينة فللبداوة يبا 
اعتناء » وللحضارة عنها استغناء » لا سور يحصنها » ولا دور أنيقة البناء تحسنها » وقد ضحيت 
( أى برزت ) فى صحرائها كانها عودة لبطائحها » وهى مع ذلك كاملة مرافق المدن ؛ ولا 
دض 7-116 115 : 

.66 .2 روعطقنث 11/351015[ 5ع[ 351323110131 
قال اليعقوبى أن كور أرمينية الرابعة هى الران وجرزان والبسفرجان والسيسجان . أنظر تاريخ 
اليعفوق تت دار ضادر يروك 53ح عم ا ضر ١18‏ : 


6م 





عفان بن العاص على الجزية على كل أهل بيت 
ل" 
أما ابن الأثرالزات :5# ه /+١؟ ١‏ مع + كعادته .ع نقل .رواية 
الطبرى . إذ قال فى كتابه « الكامل فى التاريخ ) تحت أحداث عام 
6ه (11060 م): 





عئان على الحزية )185) , 
والجدير بالملاحظة أن ابن الأثير نقل رواية البلاذرى السابق ذكرها 
نقلا يكاد يكون حرفيا )(2184 , 


وأعخرا يان ابن كثير الدمشقى ١ت‏ 6لالا ها /؟/ا١1‏ م), 
فرغم ابتعاده زمنياً عن الأحداث » إلا أنه زودنا بأسماء كاذة المسلمين.) 


ع 


إذ اورد فى كتابه ( البداية والنباية »نحت احزالك سه 40 م 
0125م ): 
١‏ ان عياض بن غنم سار وفى صحبته أبو موسى 
الوق :عر مستت بن أله وقايي وكرام 
طيغ السن ليس إليه مر "لاقن اشيقا .عفان بن أى 
العاص فنزل الرها فصاحه أهلها على الجرية . 


: أنظر أيضا‎ . ١997 الطبرى : المصدر السابق » ج 4 » ص‎ )١8( 
وأأقطعو مم11 معاءت1طورة ععل تعاتنا لمعتلع ليث ,لواتمعقط© 5817 ,2 باللتعتياج.1‎ 2.17 
3/1 3080138, 2. 6 
اين الث : الصدر السابق ؛ ج ” )اص 077 . والملاحظ أن ابن خلدون نقل عن ابن عر‎ ١ )185( 
 ربعلا إذ قال : « بعث عهان بن العاص إلى مدينة أرمينية » فصالحوه عل الجزية » . أنظر‎ 
بيروت /اهة  الخحلد الثاى ) القسم الرابع ؛ حوادث سنة 195 ه ؛ ص همهو أن‎ 
افا : انا‎ 
) ؛ ص١٠ مم ابن الأثير : المصدر السابق:‎ ١ قارق اللإاذرئ - المصدر السابق © ج‎ 145 
. ه١ جد 5 )2 ص 4ه دا ه‎ 
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بو 
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وصاللحت حران على ذلك . م بعث أبا موسى, 
الا شعرى إل نصيبين » وعمير بن سعد إلى رأس 
العين » وسار فيه إلى دارا فافتتحت هذه الملدان ع 
وبعث عؤان بن ألى العاصٍ إلى أرمينية فكان عندها 
شى؛ من قتال » قتل فيها صفوان بن المعطل السلمى 
00 شهيدا » ثم صالحهم عؤان بن أبى العاص عل الجزية , 
3 من هذا يتضح أن المصادر الإسلامية متضاربة فيما بينها فى تفاصيل 
1 أخدات عله الملل الأول عل أرهاينية » ولكنها اتفقت عل تأرعخها 
تحت أحداث سنة ١9‏ ه . ويرجع سبب ذلك إلى أن مصادرنا عن 
1 الدولة العربية # © .سبق. أن ذكرت ست .اعتمدت- عل" الرواية 
| الشفوية , فلم يعرف العرب التدوين التاريخى حتى العصر 





د يتحدتون عن :فتواحات. المسلمين. فى :متنطقة الطارون(87١)‏ 110 


١ 05‏ ابن كتير : البذاية , الياية # الطابعة الايسؤسسة /31 1 حت ا 1 من 0م اول يأت ابن 
خلدون بجديد : فقد اكتفى بالقول تحت أحداث سنة 1١5‏ ه : ٠‏ بعث عنان بن العاض إل 
أرمينيا فصالحوه على الجزية ؛ . انظر العبر ‏ بيروت لا النجلد الثاق القسم الرابع » 

: ص 565 , 
ا )١85(‏ عبد المنعم ماجد : مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامى ‏ القاهرة 191/١‏ اص ١م‏ 8" , 
.))١8( .‏ عن إقلبم الطارون أنظر حاشية رقم ١ه‏ . والجدير بالذكر أنه بحكم موقع الطارون_الجغرائى ع 





3 تأثر فى عاداته ولغته ببلاد الشام أكثر من أرمينية . ونعلم أنه قبل انتشار الأمجدية الأرمنية على يد 
1 القديس مصروب 14656060 فى أو ائل القرن الخامس الميلادى » كان الأرمن يستخدمون اليونائية 
3 رالسرياتة .. وطلت السريانية معدرة فى يلاد الطارون ووساً طرولا من الرمن ...ول «ستتاخدة 
: : ّْ الطارونيون الآر منية إلا بعد انتشارها فى كافة الأقالم الأرمنية الأخرى . ,1028 عل مم2 ) 
1 (1 .2 ,46 .2 . وحظى الطارون باهتام بيزنطة البالغ » لقربه من حدودها » ولكونه المفتاح 
د إلى قلب الاراضى الأرمنية والطريق السهل لاجتياح الأراضى الإسلامية . أنظر : 


1115 1لاع ل 2 .8.0 ممع مس1 ةك أكتصتسلم غ12 ,كسأأمعممعرطمره عملاسمائووء 
ِ 159-160 .22 تقشع م00 ,11 .اهلا :188-199 .28 ,43 ,طح ,1 .اهلا 1949 أمعم ويج 
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كتوم ؤرئيتة ار نعياة* روم 





تعر لد و للدت جودم 





وى و “لله ةلد ولا 





فتوحاتهم فى شمال بلاد الجزريرة وأرمينية الرابعة . ولكن من المحتمل أن 
ايوش الإإسلامية كانت قد اطلقت حملاممها عل لد من قواعل 
وأماكن متعددة و نحت قيادات قادة مختلفين ع فالمؤرخ كي ا معاصر 
جان ماميكو با660 110 683[ يذكر فى مصنفه ( تأر خْ 
الطار و ن ) «باحومة؟ عل عرزه)18115 أنه : 

ا فى نفس هذا العام » أعلن هرقل الحرب على 

8 اشرى الثاى. ١‏ 558-50 م) وقتلها543) .. 

و بعل مضبى كهانية اعوام ؛ ز حفي عبك امرحم 2 عل 

1 رأس. جيش قواعه كانية عشر ألفا ممم الفرسان .ع 

3 وباسيان لقع5ة8 وايبيرياً عتتء16 و شافكسك 

1 ( علطعلح10[210 ) ه0830 و فأنانل 10 وبعل ججمعه 








00 
اي 


اناا سس سب سس يط 


جح .تلملاءء0011) مول ,كام [أومة .1 ا ,]1125108 عل عرموغم يل عإزوئوزتر 8 اتقط ممم 
3 3 وآ ,0012م كع .2.97 ركعل تقل نا .ما علقم 1/3 ,[آ ,عتمغصسم :! عل كمع ممائزتوم 
3 3 ب( 1934 ) 2 بعقة] ,12 .ا رممتاأمممر8 كمسجل 5128706 3 أآء علمغمسم ان وم زومرو" 
.2 اي.' .2 ,1919 روعوم ]ك1 '! أع ععمورو8 ععاوع ع ارغووصسم :1 12111621 718-7211 .2م 


0 وم 


)١88( 3-8‏ ذيل جان ماميكونيان على تاريخ الطارون لزينوب الكلاجى 8 0 امدع2 , وواصل موده - 
5 التاريخى حتى عام 54١‏ م/9١1‏ ه . أنظر : 
2.6 01 اع نال0؟ 121 للم جور[ ع غ11أم11151 رد1؟؟ عل ممة7 
(145) أخطأ جون مابيكونيان حين ذكر أن هرقل قتل كسرى الثاى . فالعروف أن الشعب الفارمي 
استاء من حكمه » يسبب فشله فى الحرب مع البيزنطيين ‏ فحيكت مؤامرة ضده انتبث بقعله 
وتنصيب ابنه قباذ شيرويه ملكا على العرش الفارسى . فكتب قباذ إلى عرقل يعرض عليه 
الصلح ع فصالخه . ويذلك عادت 20 من مصرا وبلاد الشام وفلسطين وشمال باد ارين 
وأرمينية إلى سيادة الامبراطورية البيزنطية . أنظر نعيم فرح : اريم بيزنطة ؛» ص 7١5‏ »؛ وسام 
عبد العزيز فرج : دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية ‏ الاسكندرية 
5 ج١2‏ ص 6١15ا.‏ 


8١ 





الجزية من هذه الأقالم » عاد ثانية إلى طشقستان 
21 1 ا يلاد الشام ] 1 
هذا ما زودنا به المصدر الأرمنى الأول والذى أنمى سر ذه التارجخى 
الات 00 م ١‏ هه أما الرواية الأرمنية الثانية عن حملة 
املسلمن الأولى عل أرمينية » فقد وردت فى كتاب )) تاريخ القديس 
ترسيس ) 2565ه[! أصنه5 ع0 عنأه]8115 مرخ أرهنى مجهول » إذ جاء 
فى_هذا المصدر : 
( أن مركل 00 روم ء فى العام الهانين 4 
التقويم الأرمنى » خاض حربا ضد كسرى الثاز 
-9.0ه ب 558 م) ملك الفرس رقلدا9 . 
وبعد مطضبى تمانى سنوات ص هذا الحادث » زحف 
عبد الرحم . ل إرفية | وبصحبته جيشس قوأمه 
ع ل حلدى ) ليطلب من الأرمن دفع 
الجرية » وليقم المذابح للجيوش الارضية فى اقلم 
الطارون 010 1 . فاجتاح هارك وباسيان وايبيريا 
الأقالم » عاد ثانية إلى طشقستان [ أى بلاد 
الشام 2١١0‏ . 





010) 57-8 ,طط ,1832 عكتصء/1 بدسوعة عل عرزمائا11 رمهعدهعانصة/8 مدعل ولقد اعتاد مؤرخر 


الأر من اطلاق اسم طشقستان عل بلاد الشام . أنظر : بلتقمة© .غ8 روغعاة )15م 
ا 


0 ل مإبيجةم 'عارة ”90 روعتوتاءء معد عل ومتامعندص*"! عل أ 00 و ع0 811510 
43-4 ,22 ,1853 ,عقاصع لا ,1/11 
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وبدراسة تحليلية للروايتين الأرمنيتين157) ؛ يتضح _لنا تقارمهما 
تقارباً ملحوظاً . فرما يكون المصدر الثاى قد نقل عن تاريخ جان 
ماميكونيان » لكن من امحتمل أيضاً أن يكون المصدران قد نقلا عن 
مصدر ثالث مفقود إلى الان . 

على أية حال ؛ يؤخذ على المصدر الأرمنى الثانى قوله أن هرقل قتل 
كسرى النان ابرويز ١‏ أى المظفر ) « فى العام الغانين من التقويم 
الأرمنى » . علج نان كذرى الثان «اعديلر ا من قباد الملقب 
بشيرويه فى 55 فبراير سنة 57/8 (154) ١[‏ ربيع الأول سنة 
ا ه ] » أى فى العام السادس والسبعين من التقويم الأرمنى ( - 0 
يونيو 711 م 57١‏ يونيو 55/8 م ) . ولكن هذا الخطأ غير ذى 


هذا الصدد أنه تم ادراج هذه الحملة الإسلامية فى العام الثامن والهانين 
من التقويم ارمنى 5 

رإمتادا إن الرراين . افرع رين 80 الرر جين أن الجيلة 
الاسلامية الاولل عل أرمينية حدثت فى عام 5 :6831 ,..أما الفري 
الثاى » فقّد افترض عام 508 21138 , 


١5‏ هناك رواية أرمينية ثالثة أوردها أسوليك ( توق أوائل القرن الحادى عشر الميلادى ) لم تأت 
يل ٠‏ إذ يقول ا لل 


أنظر : 1 6 0000 1110 ناك كر 
8 .2 ,1885 رع 1لا0طومعزع2 851 
005 للتفاصيل أنظر له باقر : تارجم اراد اكلم نامديك 91 
(1965) هن أنصار الفريق الأول تشامتشيان وباسعدجيان . أنظر : 
1115011 رقلة 88511866 342 .2 ,11 .1 رذ178 ,عقتلطءلا ,عاتمغصسظ 'ل عرزه :115 بممتطء أسعطء]1 
5 .2 ,1919 ,عام هته أقص0© ,عتمغسنم :ل 
(195) من مؤيدى الرأى الثافى ديارييه وتورنبيز وكيفرك أرسلان ومورجان أنظر : 
22 .”1 ,1893 ركامقط ,مالعل ممم عأعه1مطمعط0 12 كنذة وعطعرعطععه ,رعل مام 


6 .2 ,1900 ركلمة ,عتمؤصعف'1 عل عدبوأوتاعظ اع عسونائاه2 عنأمؤو1ة] ,ععتطعمعنمة 


0 


فإذا رجعنا إلى الفريق الأول نجد أن افيس عن أن قدرى 
قتل سنة 578 مء وأن حملة عبد الرحم وقعت بعد ذلك بهانى ئ 
حتوات 70101160 ملم ردن ارهق اسان ,احلد : 
الفريق الأول تار يم هذه الحملة بعام 0م : 


ل ا 0 
لا 


آم م 0 ا إل الصار الأ 5 0 00 1 
0 سن الأول كانت فى العام الثامن والغانين من التقوم الأرنى ٠.‏ /) 





م 0 
(١ده‏ + 6م > 559 م) كتاريخ للحملة . 

: ولكن “بدراسة تحليلية نقدية مقارنة للمصادر الاسلامية » ومقابلتها 
بالمصادر الأرمنية » يتضح أن الخطأ كان حليف الفريقين إذ أن الرأى ١‏ 
الصحيح للتحديد التأريخى لحملة المسلمين الأولى على أرمينية هو سنة 1 
8ه( :56 م ) فالطبرى وابن الاثير ‏ الذى نقل عنه ‏ يسردان 
اخجار هدة: الديلة :حك عام 0 ١‏ أى 606 )0 فعام 
هد يتى فق ١‏ ديسمبر من سنة 5م اللا 
البلاذرى » نلاحظ أنه أدرجها ( فى سنة تسع عشرة وأيام من الحرم 
سنة عشرين 21506 » أى سنة 54٠‏ م وحتى منتصف يناير من عام 
5١‏ م. فشهر محرم من عام كلهد دان 1١‏ 5درسهرامنة 
0م. 
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00 


للا هم دسي 1 
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لمي # ساسع انمحرا لام عع ااه رمح سار 1 زا لاجر 
1 م ا 


انج صايورة 0 
اي 0 
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ويؤكد صحة ما ذهبنا إليه » ورفض رأى الفريقين السابقين أن 
المسلمين لم يكن باستطاعتهم اجتياح أرمينية قبل فتحهم الفرات الأعلى 


2/5 .2 ,1909 رقلقة8 ,لعامقسعخ عاصرع2 ع1 عند كعسواره ث1[ وعلبط8 نواعم عإرمبنع] 
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.2 ,1919 ,5م23 العأتممدهة عأمربيع2 ندل عرأه ]1115 بموع :110 
099) أنظر الطبرى : تاريخ الأم والملوك » ج ؛ » ص 197 » ابن الأثير الاين فى التاريخ , 
ج 5 اص 7ه . 
)١98(‏ البلاذرى : فتوح البلدان » ج ١‏ ء ص 7١8‏ . 
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ونه" الرنفة ا راسسانة” إل معاد !مامه ٠‏ والسريانية 
والبيزنطية » فإن فتح بلاد 0 قل ثم فى سنتى 519" ل 
م ره . وتأكيداً لصحة هذا الرأى نلاحظ أيضاً 
أن المؤرخ ميخائيل السرياق 5168 16 81061 ذكر صراحة أن 
المسلمين عبروا : عبر الفرات للمرة الآون . ونشدموا عر الشمال وذلك 
فى عام 350١‏ من التقويم البيرنطى ٠‏ التاسع والعشرين من حكم 
هرقل » الثامن عشر الهجرى ؛ والسادس من حكم عمر 0000) » أى 
2 01م ْ 

وبذلك ستل أن بي كد أن لمن تسللوا اللمرة الأول إن 
أرميئية سنة ١5‏ ه 5408 م) عن طريق الجدوب » وذلك بعد 
فتحهم لثبمال بلاد الجزيرة 5] ذكرت ذلك صراحة المصادر الاسلامية 
ره و ل ا تأريخ هذه الحملة بسنة 
5م أو م أو 8 ملأ كا يعتقد غالبية الوراخين 
احدئين ‏ لا أساس له من الصحة . كذلك أخطأت بعض المراجع 
خحن اقالك _ بدافع الحقد والتعصب لامك أن "كله اعبملة 
فيزت بطابع السلب والنبب » ولم يكن لها سمات الحملة المنظمقةا © ع 
والحقيقة أنبا كانت بمثابة حملة استطلاعية » مهدت الطريق أمام 
حملات المسلمين التالية . ويبدو أن من عادة السلبيه وكيك بم 
الحربية الانسحاب عقب هجماتهم الأول إذ أن استر اتبتحيتب 0 
كنك تسطللب دائم إرسيال عات استطاراعية ) 0 ا 
مسالك البلاد ومعرفة أحواها » وجس نبض امكاناتها القتالية لاعداد 





(199) وصف الطبرى فتح الجزيرة قائلاً  :‏ انها كانت أسهل البلدان أمرأ وأيسرها فتحاأ » . للتفاصيل 
عن الفتوحات الإسلامية أنظر الطبرى : تاريخ الأثم والملوك » ج ؛ » ص 5 ؟5١1ء,‏ 
البلاذرى : فتوح البلدان » ج ١‏ . ص ١١8‏ وما يعدها . 

,426 .5 ,لآ .1 راطق ,0غ ,عدوتصمعك بمعتسرى عا أعطء تكح 
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11 .2 ,1980 رقلعة ,6 تاعأع 0601 لنسأنأول8 12 عل 1م1115 ,رقئله5 وناومغع] 


0 


3 


1 1 
م 1 ل 
0 


لقا بوبلا 
1 
انين 


: 8 0 


01 
8 : 


00 


١ 
ارا‎ 
1 7 


رح خف ] 





الحيش اللارم خودن غمار الحولات التالية.. وها ما حدث نعلا ع د 
تكن المسلمون بفضل هذه الحملة الاستطلاعية من فتح الغاصضمة 0 
الأرمنية دوين7؟”"© هذ*2 وذلك يوم الجمعة ١١‏ شوال سنة ١9‏ ه 210 
ا 0 


لسلمي الأول عل أرمنية » راجع إلى كونها حملة استطلاعية » اتت 


سم م سيم ا سس جع وو اساايا “سيف ناام ة ىشما 


3 سم - و2 : 
يس 5 هد 6 


2 ا سيق أن أوضحنا 20 حيس 
إذ قال أنه بعل فتح فارس » زحفت الجيوش الاسلامية الظافرة عل 





)٠١(‏ قال ابن حوقل : ١‏ دوين مدينة كبيرة كثيرة الخيرات والبساتين والفواكه والزروع وعليها سور 
من طين » وفيها عيون ومياه جارية » والغالب على زروعهم الأرز والقطن ... ؛ ( أنظر صورة 
الأرض بوروات 15176 سما ص ) أما صاحب تقويم البلدان فقال : ٠‏ قال ياقوت فى 
امشترك ودوين بلدة من نواحى أرمينية بقرب تفليس ؛ وإليها ينسب الملوك بنو أيوب . قال فى 
الأباب أسبا هَنَ أذربيجان والظاهر أنبا من أرميتية حسما ذكره ياقوت ) ( أبو الفدا : تقويم 
البلدان » ص 598 899 ) . أما البغدادى فقال : ٠‏ دوين بالفتح , ثم الكسر ؛ وياء مثناة 
من تحت ساكنة » ونون : بلدة انواجي أران » فى آخر حدود ادر بيجان 6 بقرف افليس ؛ 

( أنظر مراصد الاطلاع ؛ ج 7 ص 054 ) . والجدير بالذكر أن دوين كانت عل _ ال 
المدن 5 يضرب فبا الدرهم الفضى ع وحدة التعامل التجارى مع العراق وفارس أنذاك 
( أنظر ابن حوقل : المصدر السابق » ص 559 ) . كذلك كانت من أهم المدن التجارية 
والصناعية إذ كانت مركزا لتبادل التجارة الاتية من بلاد الروم وفارس والهند وايبيريا . ( أنظر: 
أ 892236 ع نالدع ع1 لم ]آ 1161ل ] :152 .2 و0115 310 ع1530 رمونن ندم ج311 

3 0 عطونث أداتلهن) ع1 اء علتمفسية 1 ,لممصمكن 81 .2 ,1980 عندمؤدزا] بسؤأذ1 :1 
(401 ,2 ,1979 -1978 ,رقاكة2 ) ,111 .1 .0.8 رفظ .1 قصقل ,موزل ممع ]ع1 و قد الل 
الولاة المسلمون مدينة دوين مقرأ لحكم أرمينية ) فكان من نتيجة ذلك تأ ثر سكانا رمن 
بالعادات والتقاليد و الأخلاق الإسلامية 2 أنظر : 0 .2 ,أن .ص0 بأعوؤنامرن ) 


ولمزيد من التفاصيل أنظر : 


111لا .© ,11آ ,معتمطعز عل عؤأه54 :41 نه 24 ,22 ,مقمو2 عل عرأم 115 ,رعدل1 عل طمرعء2 
.01 .2.168 ,لإتقأهق 0211© ,11 .1701 ,كن أت ممعم تلإطمعمط 0015132110 :261 .2 
ر463 .2 رعلصعاعمق عللكسعف'! ,للأزلط1 :119 .2 :1 ١غ‏ بوععأمم6ل1 ,منامو لا[ ءاطته5 

1-1 .28 رعنلة اث لاع 10119[ 06 تممه ع1 ,311110151 
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ا ؛) فسقطت فى فبضتبم القرى التى كا المارد؟ 25١‏ روح 
وأقلم جوجئن*') ( فى سيونى ) 2عطاطع00© ومدينئة نقجوان(77'") 
سؤاع طستلط8121 , و أقام المسلمون 2 المائلة لسكان هذه الأقاليم ؛ 


واصطحبوا البقية الباقية بنسائهم وأطفاهم أسرى حرب . ثم عبر 





0 كان لموقع أرمينية وجغرافيتها وطبوغرافيتها أثره البالغ على تاريخها ]د كانت عناي قلعة واعلية 


0 


00 


وسدا حاجزا بين الخلافة الإسلامية الفتبة والامبراطورية البيزنطية العريقة . لذا » كانت هدف 
الأفعال. .ين الإسدين : كا صمدت بفضل وعورة جبالها وحنكة ساستها . فحفاظاً عل 
كينها القومى , اضطرت أرمينية فى بعض الأحيان أن تميل إلى جانب من الأعداء ؛ ثم تتصرف 
عنه إلى الجانب الآخر » ؟] كانت فى بعض الأحوال تكافح وتقاتل الطرفين المتصارعين فى أن 
واحد . ولا شك أن هذه السياسة المتلونة حسب المصلحة » ؛ كانت تتعارض مع هبدأ التوازن , 
ولا شك أنبا كانت : : محفوفة بالأخطار» وكان من نتيجتها أن كسبت أرمينية حقد السلمين 
والبيزنطيين » فهى لا مع هؤّلاء ولا مع أولئك ولكن مع مصلحتها فقط . 
نأر 15185 من الميديين 200065 القدامى أى ن إقلم الجبال فى المصادر الإأسلامية ٍ 
نقلوا إلى أرمينية على يد العاهل الأرمنى تيجران الأول 1 306مع1: وكان عددهم انذاك عشرة 
اللاف نسمة » وذلك بعد أن تمكن الملك الفارسى كورش الثانى 9 0ه -- .لاه ق .م ) من 
احتلال بلاد ميديا سنة 6 ق80.م. عقب جاح ثورته على الملك الميدى استياجز ابن الملك 
كبا خحسا ر . للتفاصيل أنظر : 2620 .أن ,161 ,1 رعمغعمطع] عل عئام ]با 
أنظر أيضاً طه باقر : المرجع السابق » ص ا 4‏ 8غ واحدين بالذ كر أن بعضء ار رخين 
أطلقوا عل الفاسيوراكان أسم ميديا 81801 وقد ورد ذكرها على هذا الشكل اق مصنف 
زنوراس . ,0م80 ) 05118 أ 005 /الا-كع أمظ .1 .60 ,11نة :ه1115 عفدم أمظ ,5ة:0 ره 7 
ْ ,6 .2 ,( 1839 
جوجئن 0081167 مهد الشعر الأرمنى . وهو الكل درجة كبيرة ة من الأهمية 0 يومنا 
هذا , إذ يشعهر بالنبيد والفاكهة والحرير » بل أنه من أهم المراكز التجارية . ويقع حالياً فى 
جمهورية أرمينية . أنظر : .2 .8 ,5 .2 ,11 .© ,8160084© ويقع فى الفاسبوراكان شمال بجحيرة 
0 على الضفة اليسرى لنبر الرس © ويشعير ا بأغانيه الشعبية التى تر جع إلى عصر 
أنتيشا ر البهو دية فى أ فيقية : ا .2 ,أتلع تاق[ .01 .53 .2 بطإأاموم 
تقجوان أقدم مدينة ؛ ليس فقط فى أرمينية » بل قيل أيضاً فى العام أجمع ,“يقال أن ها سس ها هو 
سيدنا نوح عليه السلام وبها مقبرته . لذا » ييجلها كلل عن الأرمن والمسلمين . وانظر : 
:2.3 ,5 + ,11 .11 ,6160080 وقد وردت ف المصادر الإسلامية على شكل نشوى . ويذكر 
ابن سعيد المغرنى أن نقجوان تقع شمالى بر الكر ؛ وهى من المدن الذكررة بن شرق أران . وى 
شرقيها وشماليها مدينة الباب ؛ قاعدة سلطنة الباب . للتفاصيل أنظر : كتاب الجغرافيا تحقيق 
اسماعيل العربى ‏ الجزائر ١945‏ » ص ١89‏ . وكذلك : 
1*٠ 42‏ راللعكتاقا 131-132 .2 ,1 أ رقةكأ0اقغل8 ستائقل/- أنرزوك 
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المبتلعون عر الس 21290 ويرويمر عن اطريق اغافية حر 10ل 
( 12101188 ) » وبعد تجاحهم فى عبوره انقسم عن السلمن إلى 
فيسن كلوق القسم الأول منه بأقتياد الأسرى إلى 13 الاسلام ان 
القسم الثانى , فقد واصل زحفه مكتسحاً اقلم أرتازهة '') مهاتث )2 
هادفاً من ذلك لقاء القائد البيزنطى برو كوب 52020056 , والذى كان 

أقام معسكره فى اقلم كوجوفيت2١١2©‏ 120809016 وبمجرد علم 


. لبودور 


هله ) 


. الرشتوفى(١١2‏ وتسبطي1 5معملمغط]' ار حملة المسلمين 


ذه مارم باخبار برو كوت رذلك © لكن الفائد البيرنطي 4 ينار 


0000 


04 


لعي 
)00 
(551) 


ا ا ل ا ل ل 
أرمينية. الداخلة حتى د ينتبى إلى باب ورثان » ثم يعر فيقع بعضه فى الكر وبعضه فى بحيرة 
طبر ستان . وهو الرس الذى ذكرالله ما فعله يقومه ؛ وهو إذا تأمله المشمكن منه ومر على جانيه 
من مدينة ورثان اعد رنارلا رأى عليه اثار مدن قد قلت وعتسفت واهوز بعضها وقب 
أعالييا أسافلها وهى فى أقبح مرأى ومنظرا تصديقا لقوله «وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا 
ين ذلك كر ار كلذ خر يبنا 8 الامنال و كلا غبرنا تتبيرا» القَرآن الكريم.: سورة الفرقان )١5(‏ 
الآية .4 . 

للتفاصيل عن نهر الرس أنظر ابن حوقل : صورة الأرض ء ص 515 ٠‏ الأصطخرى : 
مسالك الممالك » ليدن 1951 ء؛ ص 189 » المقدسى : أحسن التقاسيم » ليدن ٠.5‏ 00 
ص +5 ء القزوينى : اثار البلاد » ص 456 » ابن رستة : كتاب الأعلاق النفسية » ليدن 
0١‏ » ص هلم 4١‏ ) اليعقرلى : كتاب البلدان 5751 ل 7514 ع و الفدا ' تَعَويم 
البلدان » ص 9ه 5١‏ » أبن سعيد المغرلى : كتاب الجغرافيا ؛ ص ١88‏ د واكك ورد فق 
بعض المصادر الإسلامية تحت اسم 8 غهر أرس » أنظر ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج 7 ؛ 
ص ©8686 )» ج اه ا ص ١51١‏ ) 5آ١آلاء‏ جالم 2 ص 55١‏ ) ج١٠‏ : ص 8" .؛ 1١٠‏ ») 
» العينى : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
4م١٠‏ أحداث سنة 455 هاح ورقة أنا ابن الجوزى فيسميه ( بر ارين 
وذلك عند حديثئه عن استيلاء الب أرسلان على الى . أنظر مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ‏ 
خطوط بدار الكتث المصرية . رقم 15 حا ج 1 ء أحداث سنة 451 هع ورقة 
ا ؟ . ويسمى فى المصادر والمراجع الأجنبية ياسم : نير أرا كس 6ه" 
جولا 11118 ار دجهأ 1((018128 مدينة حيرت منذ قديم الزمان بازدهارها التجارى والصناعى . 
دمرها بكاملها شاه عباس الكبير » وذلك فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى ( القرن العاشر 
اللمجرى ) . للتفاصيل أنظر : .4 .8 رك .8 ,11 ملك رمم تقطن 
يقع اقلم أرتاز مهغكم شمال شرق بجحيرة فان هلآ أنظر : 1.10 117 42 .22 ,رألاء 1لاق بآ 
عن اقلم لجرت 08010 أنظر حاشية رقم 4ه . 
عن الأمير ثيودور الرشتوفى أنظر حاشية رقم 00 . 
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اطلاقاً بهذا الخبر » ول يعره أى اهتام » معتمداً فى ذلك على ضخامة 
اعداد جيوشه. أكثر من اعتاده عل الله 5 يقول جيفوند'١)‏ . 
حينئذ » ضاق صدر ثيودور من عدم اكتراث وغطرسة بروكوب . 
فتقدم إليه للمرة الثانية ثم للمرة الثالئة ليحئه على سرعة التحرك 
ومواجهة الأأخطار امحدقة أريية . الخال ينائر بده التحديرات » بل 
اشتاط غضيا (قذقل تكودور بعضا كان مسكها بده اافاضاظ تودور 
من وهن بروكوب » وأسرع بحشد جيوشه التى كانت تحت آمرته , 
رصن ال : « هيا على السلاح | سترحف عفردنا لقتال الاماعيلية 
أت العريان 6 وف اال انط الحوود الارسن ضيكات 
خيولهم » وبوصوطم إلى سراكين مغ56:2[1 تكمتوا وراء تل بسوي 
البارك 81511 ونجحوا فى سد مثمرات الخحبال بل و فلو أعداذا كبيرة 
من جيش المسلمين7١©‏ . ثم توجهوا إلى أقلم جارلى؟١©‏ نميه 
محملين بالغناتم الطائلة . ظ 

ورعنت هذا الاشمار الذى أحرره لاقن . اصدر و كتإرت لقره 
إلى الجيش البيزنطى لخوض غمار الحرب ضد المسلمين . لكن 
أتت الرياح بما لا تشتهى السفن . ففى أول اقنتال » فقد الجيش 
البيزنطى أكثر من نصفه بين قتيل وجريم » وهربت البقية الباقية منه 
كن ساحة الرض "آنا المسلاون التلافرونء افيد انسخيرا إل 
معسك رهم لأراضة و الااستر جاء ويد كن ا جتفويك أن اطق الببر نط 
بلغ تعداده أكثر من ستين ألف جندى ؛ فى حين لم يتعد جيش / 
المسلمين العشرة الاف فقط . ويواصل حديثه قائلا إنه فى اليوم 
التالى » قام المسلمون بنبب معسكر الجيش البيزنطى » وانسحبوا ثانية 


)5١5(‏ 2.5 ,آ[آ .ل ,لمم بغطزة 
519) 2.6 رأع0201055 .01 ,101 .© ,20061 .للكت ,كوع560 (6 .2 ,11 بلك ,لممبقطت 
151 يقع اقلم جارنى 09:21 فى شمال شرق مدينة يرفان 80 فى جمهورية د : لازال هذا 

الأقلم يحمل هذا الاسم إلى الان. انظر: ‏ .2.44 رامع هآ .© .1ه ,2.6 ,1آ مط بلممبقطة 
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إلى بلادهم . واختم حديئه بالقول أن هذه الحملة حدثت سنة 7١‏ ه 
(؟54 743 م)» وبعدها ساد السلام ربوع أرمينية لفترة 
قأربت على الثلاثة اعوام . ولكن فُْ سنة 5710م (7ا ‏ 
8 ه)ء قام المسلمون بحملة جديدة ضخمة على أرمينية21) . 
وبذلك احتتم جيفوند فصله الثافى١2‏ ليستهل الفصل الثالث بسرد 
احداث الحملة التالية . 


00-0 جما 


ارد 2 بي 2 0 5 00 0 


فى سردها رواية سبيوس المعاصر . فمن امحتمل أن يكون جيفوند نقل 
أحدائه عن مصدر معاصر لم يصل إلى أيدينا بعد . ولكن يوذ عليه 
ماونه فى التأريخ الدقيق للأحداث » بل والخلط فى ترتييها . فد سبقت 
هذه الحملة ‏ إذا أخذنا بصحة رواية سبيوس ‏ سقوط دوين سئة 
م/9١‏ ه . وهذا ما تحدث عنه جيفوند فى فصله الثالث بدلا 
من الحديث عنه فى فصله الثانى قبل الحملة السابق ذكرها . لكن 
الور بخ جروسيه" !)2 01010556 أدر جَ هذه الحملة حوالى سنة 
4 م/9١‏ هاء قبل سقوط دوين . وبذلك يكون جيفوند على 
صواب فى ترتيبه التاريخى للأحداث » وهذا ما نحبذه . ولكن قبل 
الانتقال إلى: الفضبل القالك» ينبغى الاشارة إلى أن حيفو دن نحت فى 
فصله الثانى رائحة عدائه للبيزنطيين . وانحيازه الواضح إلا خانب 
ودر رارك ؛ ومبالغته فى اظهار شجاعة القّائد 0 واظهاره 


(515) 44 .2 ,متأم 21501105:3) ,عمقطط1160 .83 .2 بتنهلاعة7 .6 .2 ,آ1آ .0 ,لجتم قطن 
0115 الجدير بالملاحظة أن جيفريك إنفوة بترورادا شرو نطول فاق مره سبيوين الذى كان يستويد 
ينقل عنه » بل فاق فى سرده التاريخى كل المصادر الأخرى من أرمنية واسلامية وبيرنطية 
وسريانية . وربما نقل فر هذه الأحداث عن نصدر ارمق آخر معاصر للأحداث ' تعثر 
عليه 00 الآن ٠‏ عل أية حال ؛ انتقض أسوليك على روايته القض افا وسخصها لنا لس 


. كذلك فعل المؤرخ الأرمنى فردان . أنظر : 
.2 رلمقلنةلا :15 .2 ركع أونتةأنانآ .نا ,عتاءوتع امنا 6زه)1115 ,عالام5مف 
وقارنهما مع : 5-6 .22 ص1[ شظن رمه سغطن 
5 96 .2 ,1غ ممم '[ ع0 1516© ,رأءو5ناه 0 
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لتكبر وتماون القائد البيزنطى برو كوب » بل وصلت به الأمور إلى 
شماتته وفرحه البالغ لمزيمة البيزنطيين أمام المسلمين . وليس هذا 
2 بغريب »؛ فقد كان الارمن يفضلون المسلمين على البيزنطيين » بسبيب 
:]002 ماولة أباطرة الروم فرض مذهيهم الدينى بالقوة على الشعب 
0 الأرمنى!7١2‏ . ففى المجمع الدينى الذى » عقد فى دوين سنة 544 م 
3 (8؟ ه ) » رفض الأرمن مقررات مجمع خلقيدونية المسكونى سنة 
1 001150 وأمرواعل ان السيم طينا رواسا ١‏ رركي بذ 
3-3 الطبفة الشائة . ويدذلك كان الارمر - 0 ان مسي مر 
| والشام وفلسطين ‏ 6 أوضحنا من قبل يؤمنون بمبدأ الطبيعة 
1 الواحدة للمسيح » واعتبروا الاسلام أقرب إلى تعالمهم الدينية من تعالم 





ليه نطة قصمة الدرط اي بالعناد 


والغطرسة والتهور . 5 لو ملاس إل صفوف 
الامبراطرية البزنطية ألالجَيَةٌ الفتوحات الْامعالقلة » كسبت حقدهم 
ٍ بإثارة المشاكل الدينية » وبالتالى ارتمى الأرمن فى أحضان المسلمين 
ا الماع 7 إو محا نفل . 


5 9140 :ذكر سيوس ب المؤرخ الأرمتى المعاصر ‏ أن الامبراطور البيزنطى قنسطنز الثانى بذل قصارى 
0 جهده لفرض مذهب كنيسة القسطنطينية على الأرمن . فانعقد مجمع دوين المسكولى السادس 
ع سئة 548 ع /7 ه برئاسة الكاثوليكوس ( البطريرك الأرمنى ) نرسيس الثالث والأمير. 
َك ثيودور الرشتونى . وحضره أيضأ كل الأساقفة والاشراف . وفى هذا المجمع الدينى » اتفقت 
َك كلمَة الأرمن ما اتفقت من قبل فى مجمع خلقيدونية المسكونى سنة 50١‏ م على رفض 
0 ' مذهب الطبيعة الثنائية للمسيح » والتهمسك بمذهب الطبيعة الواحدة . للتفاصيل أنظر : 

م01 .01 .2.75 ,قم12[مط © مقعلل :112-120 .22 27371115 .© رومعط56 
101111612 :30 .2 1903 ,ع تناطقةق1/1 باألقتاءو2مع11 معطلءوأطوعة عع0 11112 دع الرعتوكم 


005520 13اغع لمهقلنآ*1 بسعطهة© :352 .2 رعالمغدوعم '[ عل عوبهع نع أاع8 أء عرانو 1 زل20 عنزمئواآع 
1 .2 ,([ مأقث بتاتأ8.[ 011612 كمول 


(9١؟)‏ عن مجمع خلقيدونية المسكونر سنة 80١‏ مء أنظر نعم فرح : تارعُخ بيزنطة ‏ دمشق 
0 2 صن قم . أنظر أيضاً : 1.3 ,79 .2 ,وآ ,/11 .0,384.11 :1 .85 ,343 .2 ,الع ناآ 


ا 





اللمدة 


على أية 0 ل جيفوند فصله الثالث هرك ( حملتا 


ا 
62 


بيطي قسطر اسار بردو بأد 0 يعدو ل العدة 0 ِ 
جديد على أرمينية . فأسرع العاهل الأرمنى على رأس جيشه باحتلال 3 
0 دزورايلا' "© 10201333 ا للع 2000 ْ 3 





ص ل عريات 07 التالية » إذ 0 ََ 


اموت 


( ان الغدو نسلل إل اعحاف البلاد إلى حفة حية 0 
عر ادا ور اموي ارسي الت كد . 
من الوصول إلى دوين )(51) , 


ويواصل جيفوند سرده قائلاً ان المسلمون وجدوا العاصمة الأرمنية 
تغط بالنساء والأطفال وأشخاص لا علم لهم بفنون الحرب والقتال . 
ال 5 و ا ا ايا 
اا رع الأخطار المحدقة بربوع بلاده . وما لبث المسلمون أن 
اميا بالمدينة احاطة الدائرة و اليد والشى الأمر 1 


والأطفال لبالة 57 خمسة ا ألفا ع فشقك د ثم أسرهي 8790 


1 


1 


1 





7 ورسبر دسم 7 
| كايو دي ورا الزن لإابرلع» 
نغ 3 8 ١‏ 
و 


ا ا 
خاصة بعد أن او أعداد الجيشن الأر 0 57 0 


)57١(‏ فى سبيوس درو 8201 ولس 0 0 .2 ,565605 ودزور وادى وثمر ضيق 

وسط الجبال ٠‏ أنظر : :12 و7 .111,12 .0 رلممسغطن 
)575١1١‏ .206 مرأع1055 010 .01 ,7 .2 ,111 .0 ,لدم ةط 
0220 .2 بمالقلنة/ :7-8 ,2 ,111 بقلت رفصم قطن 


(51) الأرمنى وليس الأرمينى » عن ذلك أنظر حاشية رقم 1517 . 
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أمامهم 06 ل 0 إلا 00 والأسى عل المجانا 
رالاسركى 0 التويياء والأطفال . و نبت هذه ادملة د قاد المسلمون 
الظافرو ن الأسرى الأرهر إلى 0 ل ونعمت البلاد خلال العشر 


سنوات_التالية بالسلام » إذ لم يفكر المسلنون انذاك فى اقلاق سلام 
وأمان أر مينية( ؟؟) , 


وحن من لد حاعقد راة مقن تق انصوس من أرس 
وللاحظ هنا ا تضارب 1 راء المصادر والمراجع ف التتحديد 


ون للعاصمة الأرصسية دوين و 


ع ءًِ 


د » وهو أى الصحيح . القائل أن سقوط دوين 
حدث يوم الجمعة السادس من أكتوبر سنة 54٠‏ م ( ١١‏ شوال سنة 
م ل لي ا ا 
أن تتاولنا تقاصيلها ,. وهناك رواية ثالنة وروف فى ا 3 

و . وهناك رو ور 2 زرح +2 
جاء فيبا : 

انه فى العام الثاى من حكم قنسطنز استولى 
المسلمون على ذوين وأسروا خمسة وثلاثين ألفا من 

الأرمن 66 , 

تاق ا ل لك 
6502811 الذى يقول : 





574 8-9 .25 ,111 .© ,لمم قطن 


76١‏ ؟) الع تعطهقث 12103510115 5علا ,1ق ألتتقتلة8/1 .1ن .77 .2 ,1904 ,عقتطء/ ,عل ممم عتاوتصمعطت 
.9 .2 ,( 1946-1948 ) 1/111 .ا ,82351100 0355 ,م61 اهم 


ُ 
4 : 
| ع 
ون عأ يد تاجات نذا للد فرصم دعصو مرووم سه , 


و راح ضحية مذابح المسلمين فى مدينة دوين اثنا 
عشر ألفا من 0 0 | 
ا ان الرواية الخامسة التى أوردها ري لان 5811111 
1خ ”ل والتى جاء فيبأ ٌ 
«فى عهد قنسطنرء استولى المسلمون على 





أما المصادر السريانية فهناك حولية ديونسيوس 06 16و1طم1© 
نطة]-11ا1 فقد أوردت هذه الحولية أنه : 


و فى عام اه19 54.00 54١‏ م) قام 
المسلمون بمحاصرة ومهاجمة دارا 2218 ... وى نفس 
هذا العام » حاصر المسلمون دوين هنلةطم 
[ 1ط - ] » حيث قتلوا جمعا غفيرا بلغ اثنا عشر 
ألفا من الأرمن 906 . 


نم تأق رواية سر يانية ثأنية :» أوردها ميخائيل السرياى فُْ حوليته . 


1112105 ,قتلع دخ وعل 2150116 ركلة زلدون ع0‎ 11115, 1910, 2. 58 )577١ 
8 عقطية7؟ ,رتصسة'ل أعتسروة عنعبط يل ودعاءم أو معل كالة‎  ءطقموتأب‎ 1893, 8, 80, (3 7 0 
والجدير بالذكر أن المؤرخ البيزنطى ثيوفائيس أدرج حملة حبيبمْ بن مسلمة فى العام الثانى‎ 
: عشر من حكم قنسطنر أى سنة 87 أو 8917 م . أنظر‎ 
,1م80 عل 60 ,ولتطم23ع0«معطن) ,عمقطاممغ!]'‎ 1883, 2. 5 
بأمطفدك .كا ,معط قله -لاة؟ عل وترصعج‎ 8. 6. 074 
: إلى 840 م . ( أنظر‎ 8١8 وقد شغل مؤلف الحولية منصب: بطريرك اليعاقبة فى الفترة من‎ 
,]ألم01ا3آ‎ 2, 11. 


1 0 

3500 لا ل ل برقت الأ نين 
لساي ا 
الكاي كز امد ل لل ا 


ن ؟ هة'') 5457515 م). 


1 هذا ين اراء الخيرعة الأول "من المصادر من أرمية وم بانية 
بصدد سقوط دوين فى قبضة المسلمين . أما اراء المجموعة الثانية فقتضم 
المصادر الاسلامية ا فى صدارة هذه المصادر « البلاذرى ») فى 
مصدره ١‏ فتوح البلدان »)-إذ ذكر : 
( حدثنى محمد بن سعد عن الراقدى عن عبد 
الحميد بن جعفر عن أبيه قال : حاصر حبيب بن 
مسلمة أهل دبيل [ أى دوين ] فأقام عليها فلقيه 
1 الموريان الرومى فبيته وقتله وغنم ما كان فى عسكره , 
1 ثم قدم سليمان عليه » والثبت عندهم أنه لقيه 
ظ بقاليقلا ... ثم سار حبيب وأ اردساط وهى قرية 
القرمز وأجاز نهر آلآ اد ونزل مرج دبيل فسرب 
الخيول إلهاء ثم زحف حتى نزل على بابها 
فتحص!ا (١‏ 15) ارم 
حتى طلبوا الأمان والصل(١3"")‏ فأعطاهم ايا 


5550 440-41 .22 ,11 .ا بعلوتهدم ع2 ,معتسرك عا اعطء نار 
ولد ميخائيل السريانى فى ملطية » وكان بطري ركا لليعاقبة فى أنطاكية فى الفترة من ١١5‏ 
ااه إلى ١١55‏ م . أنظر : 19 .2 ,أقلع 1818 
0 01 فى طبعة يروت ٠‏ فتصحن ٠‏ ( ( انظر فتوح البلدان ‏ طبعة ييروت ب ص 7٠١7‏ ) وصحتها 
: جا اوتحمري . أنظر البلاذرى : فتوح البلدان ‏ تحقيق صلاح المنجد» ج ١‏ , ص 550 . 
00 ابيا الترجمة الفرنسية لجزء من مصنف البلاذرى فى لوران عتمغصة :1 ,األتعدناه1 
.ث2 متتتقاذ] '1 أء ععموجزظ عنزامه 
إذ ترجمها على النحو الأتى : ٠‏ اصع تكتاده؟ نز”و متسهاأطقط 1.5 
00 . أنظر كذلك : : 70 ,2 ,لمتلضسة 3/132 
0 (١51؟)‏ زودنا البلاذرى ل 0 ن©صه : 
بسم الله الرحمن من الرحم 


ل ا ا 0 


لتر وت 
1 ا ب |1 بو 


َ 

الهؤة 4" إل #عميف.. > 4 3 1 
10 كل لت تانب| ارت هي 
٠ 53000‏ أللابن ق وه 


0 





جع ه . ١‏ 


ا 0 أ 0 


وجالت خيوله فنزلت جرف وبلغت أشوش وذات 

اللجم والجبل كونته ووادى الأحرار وغلبت على 

جميع قرى دبيل ووجه إلى سراج طير وبغروند فأتاه 

طرفه وضاخه عا عل اناوه بودي وعل ماطح 
المسلكين وقراهم ومعاونتهم عل أعدائهم 10 

هكذا 5 من م 0 0 ( 0 والفرى 35 





م 1 كلاق : قاليقلا : خلاط ع ارنسال . 
( أرتاشاط فى المصادر الأرمنية هاه ) » دبيل ( دوين ) ؛ جرنى » 
ا ذآات اللجم ؛ الحبل كونتة ؛ رادى الأحرار , جميع فرى 
دبيل : سراج .طير ( شيراك فى المصادر الأرمنية 81ةنط© ) وبغروند . 
ثم بعد أن زودنا البلاذرى بكتاب صلح دبيل يذكر أن ابن مسلمة فتح 
النشوى ( نقجوان ) » والبسفرجان ١‏ الفاسبوراكان فى المصادر 
الارمنية ) » والسسجان ( سيونى فى المصادر الأرمنية ) » وجرزات 
١‏ أى بالاد الكرج ) . 
واختلفت رواية الطبرى عن رواية البلاذرى إذ يقول فى تاريخه : 
١‏ وبعث سلمان بن ربيعة الباهل إلى أرمينية فى 
اثنى عشر ألفا سنة 274 ه شار فى ارين أرمينية 
فقتل وسبى وغدم ثم أنه انصرف وقد ملأ يديه حتى ع 
٠‏ أق االواليد وقد ظفر وأصاب حاجته )059) , 


ا رو 
ٍ- لكم بالعهد مارفيتم وأديم الجزية والخراج شهدا الله « وكفى بالل شهيداً ؛ وخم حبيب بن 
مسلمة أنظر : فتوح البلدان » ج ١‏ » ص 5117 ٠‏ وأيضا ميد الله : مجموعة الوثائق السياسية 
فى العهد النبوى والخلافة الراشدة ‏ القاهرة ١94١‏ » ص ١98‏ رقم 845 . وقد ترجم 
لوران كتاب صلح دبيل أنظر : .2 .01 .02 ,ألا نا1.8 

599) البلاذرى : فتوح ابلذان حت 3 ص 117-155 . أنظر أيضا : 
0 .2 ,1102380180 551-5527 .22 ,راقع ناو[ 


7 الطبرى 1 تاريخ الأنم والملوك , جاه اص 56 1١‏ . أنظر أنطنا : 
0 .2 ,512181101871 :383 .2 ,الاع 3111[ 


امطبد لجل مكحم اج يط الي ناما هونا" 
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00 ا و نظ 1 20 
ليرا 0 0 و ار ا 
رين 1“ 2 :ك4 0 2 
0 تيعد ادر" 2 لاي 
ا سم سمي . بي 


م يذكر الطبرى رواية أخرى نقلا عن الواقدى يقول فيها أن حبيب 
ابن مسلمة الفهرى قام بفتح أرمينية سنة ١‏ ه18" , +١‏ 
أغسطس سنة 501 م /11 أغسطس شن 56 م) . 

وقد لعاريت رواية اليعقوبى ( ت 584 ه /890 م ) مع رواية 
الطبرى الأول » ولكنه أدرجها تحت أحداث سنة 78 ه ( 4 - 
0 د جاء فى تاريخه 

١‏ وجه حبيب بن مسلمة الفهرى إلى أرمينية . ثم 
أرحقة سلمان د رعق ماد علدا ؛ فلم يصل إليه إلا 
بعد قتل عمر )(70) 

0 ذلك بصفحات يقول : 

را عادر سيب دين حبابة هرق 


00100000 
0 


0 
فسار حتى أن البيلقان » فخرج إليه أهلها 0 
ومضى حتى أن برذعة 0 فصاله أهلها عل مو 
معلوم )(555) 

0 تان رواية ابن ا كاه ) الكامل فى التارخخ ) د 





0555 الطبرى : تاريخ الأم والملوك س دار المعارف 195197 ج 4 ص 787 أنظر أيضاً التر ججمة 
الفر: نسية فى لوران وماننديان . 0 .2 ,18120321101813 :586 .12 راع اناق ] 
(516) تاريخ اليعقوى » ج 5 ء ص ١51‏ . أنظر أيضاً الترجمة الفرتسية فى لوران وماتنديان . 
170-171 21 ,84208101811 :477 ,© باأمعتياق ]1 
(0131). تارجح اليعقولى اج 7 اص 8 1. أنظر أيضا الترجمة الفرنسية فى لوران , 
ت1 | 





فيقول فى روايته الأولى 2ت احدات سه 18 فى : 


١‏ بعث سلمان بن ربيعة الباهل إلى أهل أرمينية فى 
اثنى عشر ألفا » فسار فى أرمينية يقتل ويسبى ويغدم » 
ثم انصرف وقد ملا يديه حتى أن الوليد » فعاد الوليد 1 
وقد ظفر وغنج ... ]540) . 0 
وفى روايته الثانية » المتناقضة مع روايته الأولى » ذكر ابن الاثير ١0‏ 
2 ناث به 0 
7 حوس نه لايك ا ْ 
حبيب بن مسلم*6,) وقد تقدم ذكر 
ذلك ه32 1 ")... 
وبذلك يتضح لنا تضارب المصادر الإسلامية فى تأريخها لفتح دوين 
بسبب ابتعادها عن الأحداث واعتادها على امعان 
ويتضعح من استعراضنا للمصادر الاسلامية ع نيا عدي 3 
تاريخ واحد تخصوص حملة حبيب بن مسلمة الفهرى على أرمينية 
فالبلاذرى ذكر أن فتح دوين وقع فى سنة 1١5‏ ه 146 
545 م )ء أما الطبرى وابن الأثير الذى نقل عنه » فقد أشارا إلى 
هذه الكعلة نارة بيت أحداكا سة غ1 ه( 544 م ) » وتارة أخرى 
حت احداث بسنة ١‏ ه ١ه"‏ م)أما اليتفى. .. فقد أشار إليبا 
عن اعرات م5 245 042 ْ 
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اجام 20 
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7م ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج 5 ؛ ص 1 . وقارن مع الطبرى : تاريخ. الأم والملوك ؛ 2 

ج ه ,2 ص 5] أنظررانضنا ابن كثير الداء ولا خا م 180 . 
(54) أبن الاثير : المصدر السابق من م . أنظر أيضا : 7 .2 ,لقأ لشقطقل8 1 
)١89(‏ عن ١‏ حبيب بن مسلمة © انظر حاشية رقم 5 . 
)١4+:(‏ ابن الأثير + الميدر السابق ا 7 لفن 115 


ع ع ع لصون | 
تاريل مل 
0 


لشت ا 
د نا 
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26 


ا 0 


0 ا 


را ا وي 1 
نخص السقوط الأول لمديئة دوين » الذى أورد تفاصيله كل من 
ساق وععؤند . ولكنها تتعاق بسقوط دوين الأخير بعل فتح 
امكل ريق اده الكرج والبانيا وذلك فى أوائل النصف الثافى 
من القرن السابع الميلادى . وبذلك يكون التاريم الدقيق لسقوط دوين 
الأول » هو يوم الجمعة 5 أ ايو ام 0101 خوال امه 
١‏ )0 مستندين فى ذلك إلى رأى أجموعة الوك وعل ا 

المؤرخ الأرمنى المعاصر سبيوس . 
والجدير بالذ كر ا 0ه 51 م /؟ ه استعاد البير نطيون 
سيطربم على أرمينية بالكامل وقد استفاد الامبراطور البيزنطى 
قنسطنز من استعادة أر مينية لكى يحاول اثارة مشاعر 1 الدينية 
فض و د لكك يان لحز الكسة ان قد 1 الث ل كيه 
الاغريقية . فاأرسل 0007 لاهوتياً يدعى داود 0 
1201006 )و أو عاء أن ييذل قصارى جهده لاقناع رجال 
الكهنوت فى أرمينية على الاتحاد المذهبى مع بيزنطة . واتفق الجميع على 
عقد مجمع دوين المسكونى تحت رئاسة الكاثوليكوس انرسيس الثالث 
وثيودور الرشتونى » حضره الأساقفة وأشراف الأرمن » لبحث 
الصيغة البيزنطية المقترحة . واتفق الجميع على رفضها , واتفسك بأن 
للمسيح طبيعة واحدة » ورفض مبدأ الطبيعة الثنائية الذى أقره من قبل . 
مجمع خلقيدونية سنة 61 :141(6) , ْ 
مكذا' كانت سياسة «قسطر تسم بقصر النطر لا والتطرسة 
0 المذهبى ل هلا وحملات الحيوش الاسلامية المتعاقية 
ح بلا ملل ربوع أرمينية . فبدلاً من توحيد صفوف الأرمن 


549) للتفاصيل أنظر : 121-77 .22 رعالأوقة :112-129 .22 روم5606 


جذبم إلى ا بيرنطة » كانت سياسة العاهل الببرنطى وحماقته 
تجعلهم أشد النجذابا نحو الفاتحين المسلمين المتسانحين . 


قبضة المسلمين » نحدث فى الجرء الثانى من الفصل الثالث عن سقوط 
فلعة آر رات طموعلرى فى أيدى المسلمين . فاستبل حديثه بالقول أنه 
3 0 11 ا 0 ا * : 00 حملة 


عكوا مسر رجا سوه ثلاثة أقسام » وبدأ فى شن 
000 ل العم الأول إل اتلك م 
20020221110 و جح فى الاستيلاء عل الكفور والاها كك الخصبة 
وواصل زحفه إلى أن وصل إلى مدينة نقجوان . أما القسم الثانى » فقد 
تمكن من التسلل إلى اقلم الطارون » فى حين أن القسم الثالث زحف 
بمشقة بالغة إلى اقليم كوجوفيت وتسال إلى أن وصل حتى قلعة 
أردرات1!*© _الخصينة ##لإغنذها اكتشف المسلمون محل القلي 


(547) أخطأ جيفوند فى تاريخه هذا ؛ وصحة ذلك سنة ٠.‏ ه /.590 م »ء إذ أن المسلمين استولوا 
عل قلعة إردزات أمه2لمْ فى 75 بحرم 6 ه م السيظس 0 الا : 
ارنشظ .لآ كصقل ,عطوعهة أوأاللده عا أع عتم عق *.]آ ,032210 نممو 183 .22 ,م38 11350و لق 

7 2 ,1978-1979 ,23215 ,111خر 

ولى يذكر 000 هذه الحملة انطلقت من أذربيجان وليس من بلاد الجزيرة . أنظر : 
0 .2 ,22647 ,05 عطان9 
5459؟) تطلق المصادر ا نطية عادة لفظط امير راكان لمعل ناوركة عل الفاسبوراكان . وورد على 
شكل بسفرجان فق للعادا الإسلامية ' يضم الفاء ‏ و سكون الراء) وجم وألف ونوكت : 
ويعرفها ياقوت فى معجمه بأنبا كورة بأرض أران ومديتتها النشوى » وهى نقجوان . أنظر 
ياقوت : معجم اللتان” ج ١‏ + ص 555 » اليغدادى : هراضصد الاطلاع ع جا ١‏ غ6 
ص 1417 .. :نما يد كر أن الدكتور عمران ترجمها. ١‏ باسباراكا ) الله م8 دون أن 
يزودنا بتفاصيل عن الرقدها أنظر إدارة الا مبراطورية البيزنطية » ص ١١/8‏ 0 أن النص 
المتر-جم يتعلق بجاجيك اردزروق (08ة ‏ 5لوم) أطنممجلعث عالوون حام 
الفا رسبوراكان . أنظر : 209 .2 ,ك4 .1ن ,1 .01لا رمأمعمس] ملضوراه أمأسلمْ عدر 
42 .]1 ,الع ؟ناها .أن .4 .8 31 .2 ركعناقهلكالث 175 .2 ,كك أن ,نزكة لع سته0ت© ,11 .آمل 

(544) تمع قلعة إردرات كأمة02مة فى أقلم كوجوفيت : أنظر ؛ 

.9 .2 رعلمغصعه'! عل عأه1115 ,أع5ونه 62 
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3 دخلوها خلسة فى غسق الليل » فوجدوا حاميتها تغط فى النوم , 
فاستولوا عليها وأسروا الجنود المكلفين بحراستها. . إلا أن القائد الأرمنى 
1 ثيودور مكن من حشد ستائة من أحسن وأشجع مقاتل الأرمن ‏ 
1 وسلحهم أحسن تسليح » وانقض على الكتيبة الاسلامية الثالثة 
1 كانقضاض النسر الذى ينقض على فريسته ‏ 6 يقول جيفوند وتمكن 
1 من قتل ثلاثة الاف من المسلمين » واطلاق سراح الأسرى الأرمن : 
وأجبر البقية الباقية من جنود الكتيبة الثالثة على الفرار . واختتم جيفوند 
1 هذأ الفصل بقوله أن الأرمن عادوا إلى ديارهم محملين م 
1 والمبوبات © شاكرين. الله أنه مكنهم من الانتقام 82 الأعداء . كا 
1 بالنسبة لجنود الكتيبة الأولى والثائية من جيش المسلمين : فقد عادوا| 
إلى بلاد الشام » وبصحبتهم ا ى والغناتم . وعقب تلك الحملة ع 
تعيت السيي” بسلام دام عامين . أما المسلمون . فقد جنحوا إلى 
حا ب 0 

والجدير بالملاحظة أن زواية سيوس كانت كار مل مر إإزاية 
0 0 أضف ٠‏ إل 6 أن 0 عض ارم الحديدة بصدد 
1 وإذا رجعنا إلى رواية جيفوند نلاحظ تجاهله الاشارة إلى أسباب. 
انتشار السلام ف راواه م اك اس بأن احتتم فصله 
الثالث ‏ بكر انعباء. خلئية. أن بكر وعمر وعثان . مد اليناة ن 
7 ا الرابع على خحلافة معاوية ين إلى سفيان ويلك مما أن 
300 جدرنة قشل فى ربط الاتخداث الى كان مسرحها الدولة الاسلامية 
د الفتية بحملات المسلمين على أرمينية هينية ».بل تجاهل ذكر خلاية عل برد 
: عا رو 0 م تم ظ 
)515١‏ ,22.9-10 ,111 .تل مهفن 


ٍِ والجدير بالملاحظة أن رواية أسوليك عن سقوط قلعة أردزاب فى قبضة المسلمين تقاربت 


تماما مع رواية جيفوتد ) إذ أن أسوليك كعلدته لخص ما أورده جيقو تل . أنظر : و 5011م 
| 


م ا ا 5-0 اه 
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رع لوحال ون الال السام لان اقم ابرع ارعية انداكء 
هو ما حل بدار الاسلام من فتن واضطرابات داخلية نتيجة مقتل 
الخليفة عئان ابن عفان سنة ه” ه ( 555 م ) » وانفجار الصراع ؤ 
بين على بن ألى طالب ومعاوية بن أبى سفيان على الخلافة . بالاضافة 0 
إلى ذلك » اضطر معاوية أن يبرم معاهدة سلام مع البيزنطيين0؟" , 
دفع بموجبها جزية سنوية لهم . وكان هدفه من ذلك » التفرغ لحرب 


ام 


وتؤقلت: التتؤحات: الاساففنة اق أرسينية ٠.‏ إل أن تنا عل بن أن 5 
طالب سنة 4١‏ ه 551١9‏ م)» وتنازل ابنه الحسين عن الخلافة : 
لمعاوية . وبذلك استدل الستار على الاضطرابات الداخلية والفتن فى 
قار الاسلام ع وتمكن معاوية من معاودة الحرب ضد البيزنطيين 
والأرمنظ؟" » بل واهم اهعاماً بالغا بتنظم حملة ضخمة لفتح أرمينية 
عل حد قول جيفوند الذى يؤخذ عليه أنه خلط بين عهدى عمان بن 
عفان ( 4+ هم ه/44” 555 م) ومعاوية بن أبى سفيان 
ل نررننا باجداك رت فى 
خلافة عؤان ولكنه نسبها عن طريق الخطا إلى خلافة معاوية الذى كان 
9 يزال. واليا: غل. باذ الشام . 





ل وديم يمرو 0 ١‏ ال نسي ونم رج يور اواج »عرب اخ م 85 يخ يذ 
11 
1 ل ا ا ل 1 501001 

الي ل اا ا طن 





50)) فى هذا ار اليعقونى : « كان معاوية أرل من صالح الروم ؛. أنظر تاريخ اليعقونى » 
ج ”ا »ا ص لا١5‏ . والجدير بالملاحظة أن المؤرخ الارمنى المعاصر سبيرس والذى نقل عنه 
جيفوند , ذكر فى ختام مصنفه مقتل الخليفة عئان بن عفان ؛ وما حل بدار الاسلام من فتن 
واضطرابات داخلية نتيجة انفجار الصراع بين على بن ألى طالب ومعاوية ابن ألى سفيان . 
واختتم مصنفه قائلاً أنه باعتلاء معاوية عرش الخلافة الأموية » أسدل الستار عن الاضطرابات 
الداخلية والفتن » وعم السلام ربوع دار الاسلام . وقد أظهر سبيوس فرحه البالغ للا حل بدار 
الاسلام من اقتتال وتفرق الكلمة . أنظر : ْ 

148-149 ,ط8 ,26723/111 .طن ركم غ56 

40 للتفاصيل المطولة أنظر : 121-17 .طظ بأتامقخ :112-129 .8 رومع560 

1 ْ 2 :2 رع تلع دناه 1 © .2 .3 ,89 .2 رمقل:ة13 
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د وو م 
ضخمة لفتح أرهميئية . أما الامبراطور البيرنطى مبدرات 
558-541 م ) 11 كاسهاكهمن , فقد سارع باإصدا 00 
القائد العام لكيليكيا ع نلك بالخروج لقتال الجيش الاسلامى وذلك 
فور علمه باستعدادات معاووية ٠‏ ثم قام العاهل البيزنطى بعزل يودور 
الرشتونى من منصبه » بسبب رفض العاهل الأرمنى مذهب الطبيعة 
الثنائية للمسيح فى مجمع دوين المسكوفى . والعداء القاثم .بينة وبين 
القائد البيزنطى برو كوب 210026 ونصب مكانه عباط بجر اط(118) 
وأمره بالا نخراط فى صفوف القائد العام للجيوش البيزنطية فى كيليكيا 
فى حملته المرتقبة ضد المسلمين2؟) . 


ويذكر جيفوند أن مكار لبي نفى عدن كان قد 
كتب ف | فس | فت دور الردشة 2 
كتاباً يأمره فيه باضمام جيوشه إلى الحملة 00 الأرنية ٠‏ هادا 


من ذلك تعزيز وتقوية كتائب الجيش البيزنطى . فرفض القائد الأرمنى 
المعزول ذلك ؛ فكرر له الامبراطور نفس الأمر والطلب » وهدده ‏ 
فى حالة الرفض ثانية ‏ بإفناء سلالته عقب استعادة أرمينية من قبضة. 


البيرنطى وغطرسته » أصدر أمره إلى ابنه فارد 72:0 بالانخراط فى 


(144؟) توق ممباط بن فاراز تيروتس 82-131012هلآ 06 52111584 سنة 2 56 ]عم ه أنظر 

2.7 لآ 1ت 5312-11 .01 .1215 ,86 .2 رمحلرو/ا 
وقد أخطأ جيفوند حين قال أنه عين قربلاطا : ٠‏ فالصجيح أن قنسطنز اعترف به زعيما 
0 يراط خلفا لوالده فاراز تير و تس وأنعم عليه بلقب دور نار ,5ع 7ناءاط أى قائد خيش 

من المشأة يترأوح نين ألف وثلائة الافف جندى . وبالتالى انزلق إل الخطأ ل 
337 ,1 ملنأكة81- ملهذ .01 ,5 .3م ,86 .2 ,رسدلوولا 73-74 ,28 ,7)[1 رومع امطاة© وول 
30 .2 ملفلكة 062 ,276 .2 ,قعلان151011 5عل0ناظ رموائة .ع1 96-977 . ط2 ,26 زطم مجنين] 
.116 .2 برمقع 83101 


(149) 11-12 .22 ,لا بلك ,ممم طن 


١١ ؟‎ 


متفواقق ‏ القائد . ارارم شاط . واوصاة ميانة الي تلن فى اللحفلة 
المواتية » والتواطوٌ مع المسلمين أعدائهب(:*') . 


وبمجرد انضمام فارد إلى صفوف جيش القائد العام البيرنطى 
0 الور نطية الأرمية لقتال حل المسلمن ) 
وتمكنت من. عبور نبر الفرات والتسلل إلى بلاد اشام ب 
البيزنطيون ارال كرد 6 ' بأن 0 كل وراء 


بصني نح 


ع ا ار 0 ٠‏ واندلع. لقتال إن اي من 
جهة والبيزنطيين والأرمن من جهة أخرى » ودارت معركة ضاربة . 
ففى ‏ بداية الاقتتال : كانت الخسائر فادحة فى صفوف الطرفين 
المتصارعين ‏ لكن حيش ‏ السلمين عاود هجماته بحماس فائق ,ع 
مدفوعاً بحب الاستشهاد فى سبيل الله 16 يشهد على ذلك جيفوند . 
لذا . رجحت كفته » والحق شر الهزاتم بالتحالف البيرنطى الأرمنى . 
وثما زاد الطين بلة » أن انتبز فارد فرصة انكسار الجيش البيزنطى » 
وتشجع بالنصر الذى أحرزه المسلمون عليهم » فعبر الشاطىء المواجه 
للنبر » وقام بفك أوصال الجسر الصناعى المكون من السفن البيزنطية 
أن قطع الحبال » فتفرقت السفن مرو كك هذا لسر الفا اليا 
للبيزنطيين الانسحاب سهولة وأمان فى لحظة انكسارهم . وبذلك 
أحذوف اللععار بالجيش البيزنطى من كل جهة , فأصبح بين شقى 
الرحى . وهكذا ساعد فارد المسلمين على أن يقذفوا بالجيش البيزنطى 
فى أعماق نبر الفرات فغرق مالا حصر له من جنوده إلا القلة القليلة 
التى تمكنت من الفرارء ووصلت إلى أراضى الامبراطورية 
البيرنطية<!15) , 


١:55؟)‏ : 2.12 ,آلا .طن ,رلمهبغط0 
)551١‏ 12-3 .2 ,11 ركه لصم طن 
وقد تر جم مر كوارت م أوردة جيفونك . أنظر : 440-441 .22 رعع لداع 51 ,1513101811 
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وعقب هذه المزيمة الساحقة » دب اليأس فى قلب الامبراطور 
لبيرنطى قنسطئر الثافى » فاتخذ قراره النهالى بأن لا يباجم 
السلمين!"*2 البتة على حد زعم حيفرند . آم معاوية » قد أرسل 
برسوله إلى ارميكة . لتر سبكاسا يا نهم إذا لم يخضعوا للصساذدة 
علااية + وواضرا نكرية لوال جتزماي عن كرة أي 0 
وى قول ونون هذا الكر من ال جلاف و لحمب اله باق 
هاما مع رواية سبيوس المعاصر للأحداث . 


المسلمين الظافرين » ضم كبار رجال الامة الارمنئية من أمراء 
وأشراف . وحضره أيضا الكاثوليكوس ( البطريرك الأرمنى ) نرسيس 
الثالث0؟*2 » انتبى باتفاق الجميع على قبول السيادة الالسلامية(25) 
ودفع جزية سنوية وارسال اثنين من الرهائن من _كبار أمراء الارمن 
همأ جر تحوار ماميكو نيان وسمباط تراط إلى معاو يةٌ بناء على طلبه : 
وابوصضواهها إليداء. أخبر هنا .يأن الجرية المفروضة على أرمينية مقدارها . 
خمسمائة دينار من الفضة مقابل أن تنعم البلاد بالأمن والأمان الكامل 
فى كل ربوعها . 


١؟15)‏ 00 أن سبيو س زودنا بتفاصيل حملة ضخمة بقيادة الامبراطور البيز نطى قنسطنز اده 
اع إلى حظيرة الامبراطورية البيزنطية . أ ا .1314-5 .22 ,206137 .05 رومعط56 
ريع ليل رراية بودن ) ل نحدد تاريخ هزيمة بروكوب بعام 561 م/٠8‏ ها . 
ولس 62> 3 ه ؟! يعتقد ملدرمان . أنظر : .4 .5 ,83 .2 ,83 .8 ,ههلا وقارن 
9 .2 رومعتا6 8 
(557) .8.13 ,لا1 .تلن ,فصمبغط قارن مع .132-133 .28 ,26260637 0100© رووعط86 
(555؟) ينهم سبيوس البطريرك الأرمنى نرسيس الثالث بأنه كان يؤيد البيزنطيين ومذههم الخلقيدولى » 
ونناضت السلمين الغداء... انظ : 6 .8 ,767267397 نط0 ,و8656 
)560١‏ 2.4 ,211 لأ ,نمع لله طاة0 صوع3 :132-133 ,22 ,/2033 .ط0 ,ومعا56 
3 .2 ,30 .2 ماتعتامث علطاعتطعقعم كنات متلتقمتطءوط 211 ,© 
والملاحظ أن أرمن غرب أرمينية كانوا يناصرون السيادة البيزنطية على السيادة الإسلامية » 
حكم مجاورتمم لدولة الروم » فى حين أن أرمن شرق أرمينية وعلى رأسهم الزعم الأرمنى 
ثيردور رشتوى » فضلوا سيادة المسلمين عل سيادة الروم ٠‏ أنظر : 
ْ .241-242 ,22 ,اللعتتته[ .01 ,135 ,2 رووعرا56 





١١6 


الو اع ا 0 
ل جر يجوار ماميكونيان(557) لقب الحالم العام لارمينية : وأطلق 
م ا ا ا نا . وبذلك 
501 اهناك السلام كه أرفية 05 
وبعد هذا العرض المفصل لحملات المسلمين على أرمينية فى عهد 
اعلا ال 6 7 نقدية نحليلية لكافة ان 


فل أ حورم لاهن اوت لت | 1 
الأو لاقيرسة ١6/64‏ هاء.خرجت من اللززيرة واستولت 


على دوين فى السادس من أكتوبر سنة 74٠‏ م/١١‏ شوال سنة 
5 انه .. ْ 

والثانية : خرجت من اذربيجان سنة 547 54 م/7” سل 
3 ه لفتح أر مينية الفارسية . 

وأخيرا الدالفة وخر تمن ادروتكيفان واستوات عل قلعة أردراب 


فى ١8‏ أغسطس سنة 56٠‏ م/١١‏ محرم سنة .ا ها. 

وبذلك تجاهل ماننديان حملة المسلمين الأولى » سنئة ١9‏ ه/ ْ 
مء والتى كانت كثابة حملة استكشافية ك! أوضحنا . وتجاهل ْ 
أيضا حملتهم الثانية سئة ١9‏ ه/.4” م أيضاًء وفيها استولى 3 
(5؟) جريجوار ماميكونيان هو شقيق همازسب «ثقةاصدق1 كان رهينة فى بلاط الخليفة الأموى ٍْ 


معاوية ( 151-152 .58 ,845205 ) . وفى العام الثانى من حكم العاهل الأموى » أعد العدة 
للقيام بحملة ضخمة على بيزنطة . ورغب فى نفس الوقت أن يضمن بقاء أرمينية خخاضعة 
للسيادة الاسلامية . لذا) أطلق سراح جرتجوار ٠‏ وعينه حاكما عاما عليها » وأكرمه أحسن 


تكريم . وقد حظى جرايجوار من قبل بترشيح لهذا المنصب من قبل البطربرك الأرمنى نرسيس 1 

وأشراف أرمينيه وقد شغل هذا المنصب من سئة 5817 م حتى وفاته فى معركة ضد الخرر سدة ِ 

0 م. أنظر : 810]1لتنات1 .01 .89 ,8 ,ل[1 .02 ,11 :71 .8 ,11 .ته ,11 عاتاموم _ 

004 .تا أن 398 ,2 ,وآ 0811225151 11[ 51010165 3 

050 .13-14 .58 ,/ا1 ميك هه قطن 0 
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ب المصادر العربية المخطوطة والمدشورة 
القران الكريم . 
ابن الأثبر رت 0٠*"5ه/؟"؟١‏ م) أبو امحاسن على بن ألى 
الكرم الملقب عز الدين : 
«الكامل فى التارخ ) ا وج بيروت لم١‏ ه/ 
١15117‏ م. 


ابن جبير 6ه ب 594ه/44١1‏ 1710 م) أبر 


الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكنانى : 

( رحلة أبن جبير ) بيروت ١9/4‏ . 
ابن الجوزى « سبط ) (ات 564 ه /لا6؟١‏ م) أبر المظف شي 
الدين يوسف قراؤغل : 3 

١‏ مراة الزمان فى تاريخ الأعيان » # ج و غخطوط بدار 
الكتب المصرية ‏ رقم 97175 ج . 
ابن حوقل ( عاش فى القرن الرابع اللهجرى /العاشر الميلادى ) أبو 
الفإسخ»عقد بويجؤقل. . 

( كتاب صورة الأرض  )‏ بيروت 1١14.٠.‏ ه/1909 م 
ابن خلدون (ت 8١8‏ ه/4.05١‏ م) عبد الرحمن بن تحمد : 

١‏ (همقدمة ابن خلدون  )‏ الطبعة الاولى ‏ القاهرة 


7 1550م. 


ومن 5 : من ذوى السلطات الأكبر) ل[ /# سا د ببروت 
260 


١ 7 


ابن رسته : أبو على أحمد بن عمر بن رسته : 

( الأعلاق النفيسة  »‏ ليدن 1١.9‏ ه-/١1891م.‏ 
ابن سعيد المغربى 55٠١١‏ 54868 ه/4 1١١١‏ 151865١م)‏ 
أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربى : 

( كتاب الجغرافيا  )»‏ محقيق ا"ماعيل العربلى ‏ الجزائر ١9/5‏ . 


و البداية والهاية فى التاريخ ١4  »‏ ج ‏ الطبعة الثانية 
/1 ه . 
الاصطخرى ( ت ف القرن الرابع المجرى /العاشر الميلادى ) أبو 
اسحق ابراهم بن محمد بن محمد الفارسى المعروف بالكرخى : 

ومالك الداللقا دشر ذى ضوة | لذن 11465 إن / 
00 م. 
أبو الفدا ١ت‏ #"#/اه/١1"١ام)‏ عماد الدين أبو الفدا 
اسماعيل بن على : 

تقويم البلدان  »‏ باريس ١585‏ ه/.84١1‏ م. 
البغدادى ات 9/ا ه ١88/‏ م ) صفى الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق : 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  »‏ ” أجزاء ‏ 
تحقيق على محمد البجاوى ‏ القاهرةو ١9514‏ م . 
البغدادى ١‏ ت 65/ا؟ ه/ 667 م)أبو المحاسن أحمد بن يحبى بن 
جابر البغدادى : 

« فتوح البلدان  »‏ ” أجزاء ‏ تحقيق صلاح 100 
النبضة العربية ١‏ بدون تاريم ) . 
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حميد الله : 

( مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة  »)‏ 
القاهرة ١94١‏ . 
الطبرى ١‏ ت "٠١١‏ ه/؟577 م) أبو جعفر محمد بن جرير 

. 1551 القاهرة‎  » تاريخ الأثم والملوك‎ ١ 
م ) بدر الدين أبو محمد بن أحمد بن‎ ١ العينى ات 8686 ها/اه؛‎ 
0 : موسى‎ 

« عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان:'» ‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ١١/814‏ تاريم . 
القروينى ١ت‏ 587 ه ١78/‏ مع أبو عبد الله زكريا بن محمد 
بن محمود القزوينى : 


) اثار البلاد واخبار العباد  )‏ بيروت دار صادر ( بدون 


تارجم ) . 


الكتدى : أبو عمر محمد بن يوسف المصرى : 

« كتاب الولاة وكتاب القضاة  )‏ نشر رفن جست ‏ مطيعة 
الآباء السوعين اح يروت 8 15م 
الموردى ١ت 468٠‏ ه إلزهة ١١م‏ ) أبو الحسن على بن حبيب 
العبرى البغدادى : 1 

0 الأحكام السلطانية والولاية الدينية  )‏ بيروت ١910/8‏ م. 
المسعردى (ات 45" ه //481 م) أبو الحسن على بن الحسن بن 
على : 

 ناءزج‎  ) م مروج الذهب ومعادن الجوهر ف التاريخ‎ ١ 
. ه‎ ١7+45 الفاهرة‎ 


١١5 5 


( كتانب المبية والاشراف ادي د أخره ل ردن 
1 ه/896ام. 
المقريزى ( ت 848 ه/447١‏ م) تقى الدين أبو العباس أحمد : 
( السلوك لمعرفة دول الملوك  )‏ القاهرة لاه9١‏ . 
ياقوت الرومى الحموى ١ت‏ 575 ه/8؟7؟1 م ) شهاب الدين 
أبو عب الله ا حموى الرومى البغدادى ٠:‏ 


0 ( مجم ل ) ل “مسيك درا اح تسر دار در بإروت 7 
هه 18810 
٠‏ اليعقولى ١ت‏ 585 ه //ا89 م ) أحمد بن يعقوب بن جعفر بن 
وهب بن واضح : 
1ب« كتاك البلدان ع ليدن 11:3 له /1/6/5 م 
؟  ١‏ تاريخ اليعقولى  )‏ بيروت ١717/4‏ ه/197180م 
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ب - المصادر الأجنبية 


ع161 بعلاعومء17مل] .أ8 دامعد1” عل ( علتامقة ) عتطعمعمة 
و281616 2606 :1883 رقتلقة2 ,16 تتلواء2 .13 .130 ,علاموم 
7 ,23115 ,تع لع113 .1 .1130 


و281015قآ . 77 .1520 ,ع21021ل1!1 عل عموغ؟. مل ععامأمط ,عوسمقطاوعم 
5 ]© 1115م 5لء7135]011] وعل رزو ناء»00116) وحنوذتاة 
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210 .خط .1520 رعتمة مخ :0[ ء1أم]115] ,1,25017620آ ع0 وغمع 1150م 
.1564 ,2231215 1011116[ 


03 15 ع 1م1431 دعل غ186 انه زاوج ,رآ عل و21 وعم 
,1973 و65 1لع1ا81 ,250صةن) .]1 .11530 ,لمع تصة سم 


نار تيب اسكددلر ١‏ 1 ازمينية بين البير نطيين والاتراك السلاجقة فى 
مصنئف أرنستا كيس الستيفرق ) مه الاسكددرية 159 . 
535 ولع كلكا8 .60 ,20112121011112 111510118110112 .© ,وتتطاع تلع © 


0.5.112. 20111.69 


و0أتعصط] 00صهتاوتستصسلى 126 ,كتطتدععه «رطم2ه2 عمتاسفاووو6 
9 ,21102265 ,كلمع ل .1[. لا 1 ,1325" 
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فايز ننجيب اسكندر : ) أرمية بين البيز نطيين والخلفاء الراشدين ف 
مصنف جيفوند  )‏ الاسكندرية ١9/07‏ . 
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1583-٠‏ ,612218آ ,8001 


وأع21055 .11520 ,2201001لعممخ دعل 17150115 ,0201م 35تتتمط 
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1 اس المراجع العربية والمعربة 
1 اندريه ايعار ؛: 
١‏ تاريخ الحضارات العام ؛ ‏ امجلد الثانى « روما وامبراطوريتها ) 
٠‏ ترجه رلب افع 8215 دررت ارة ا 
حسنين محمد ربيع ( الد كتور ) : 
( دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ‏ القاهرة ١9/7‏ . 
طه باقر : 
« تاريخ ايران القديم  )‏ مطبعة جامعة بغداد ل 1١9/8٠١‏ . 
عبد المنعم ماجد ( الدكتور ) : 
بالعاري_السياسى للد ولق العريية ير الأ 
القاهرة ه85١‏ ., 
؟ ‏ ( مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامى  )‏ القاهرة ١9/١‏ . 
فايز تيب اسكندر ( الدكتور ) 
أيركة ر-مرزائيية! تأراعية ستهئلة ‏ المسليين الأولى على أرفينية اسنة” 
48 هامه 55 م) سابحث منشور فى مجلة سرتا ‏ يصدرها دوريا 
معهد العلوم الاجتاعية بجامعة قسنطينة ‏ العدد الثامن الجزائر 


-_- --- اي 










. ١ #اثرة‎ 

؟ سه (الفتوحات الاسلامية لأرمينية ) ل الاسكندرية 
2000# ْ 

7 مب( استيلاء السلاجقة على عاصمة أرمينية ؛ الى . القاهرة 
/الّىة ١‏ . 


4 ( الحياة الاقتصادية فى أرمينية إيان الفتح الإسلامى  )‏ 
القاهرة 15/7 . 


١7 


ه س «غزو الامبراطورية البيزنطية لأرمينية  »‏ القاهرة 
208 . 

5 سس ( الفتوحات الإاسلامية لبللاد الكرج ( - جورجيا )  »‏ 
القاهرة ١88/‏ . 


ليل عبد الجواد ١‏ الدكتورة ) : 
١١‏ «الدولة البيرنطية فى عصر الامبراطور هرقل وعلاقتها 
المسلمين  )‏ القأهرة ١9/6‏ . 3 0 
نعم فرح ( الدكتور ) : 
« تارم بيزنطة ) س دمشق ١978‏ . 
وسام عبد العزير فرج ( الدكتور ) : 
« الامبراطورية البيزنطية  )‏ الاسكندرية ١9587‏ . 
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المعاصر سبيوس  )‏ نحت الطبع . 


االخرق. الاسلاتى . ف رفواجهة. تحالق. المغول “الوقن وح مث 
شور فى" كتات. « نذوة الجلاقات المصرية العلقيكة» ‏ القاهرة 
97 . 


